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متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأوعطاأ_ممكدوراه /ذاتهعل /رعممع باأجاءمو/ روم خا 


ني 
لي 
بهي 04 


نبدأ بالتمهيد لموضوعنا الذى نريد أن ننفذ اليه » 
فنتساءل مرة أخرى : كم تساوى أنت ؟! 

وقد يبدو لاول وهلة - أن ذلك سؤال غريب » لان 
الانسان ليس سلعة تباع ونشترى ٠٠‏ ومع ذلك فليس 
هناك م منر فى أن لكن_التسان قمة لان النقي لا “شبك 
مختلفون »2 ولو كانوا متساوين لفسدت حياتهم *٠‏ فيماذا 
ايا ترى - نقيمهم ؟ 


هل نقيمهم كثرة عددهم ٠٠‏ وأنت تعلم علم البقين أن 
العبرة ليست بعدد الرؤؤوس » ولكن العبرة بما تجوى 
الرؤوس !؟ ٠‏ ا 

أو +٠٠‏ هل نقيمك بأصلك وحسبك ونسبك ٠٠‏ وأنت 
سيد العارفين بأن أصل الفتى ما قد حصل ؟ 

أو ٠٠+‏ هل نقيمك يوزنك ٠٠‏ ولندعك وشأنك ونوجه 
كلامنا « لزعيط » » فتتساءل : 

هل نقيم زعيطا بالوزن والطول والعرض » وعندئذ قد 
0 عليه القول : جسم البغال واحلام العصافير » ؟! 

٠‏ حل تقيمه على أنه آلة حية رائعة » اتنت طاقات 

ا الى عمل +٠‏ أى عمل ٠‏ حتى ولو كان ذلك حركة 
فى اللسان أو غمزة برمشس العيبن ؟ ٠٠‏ وآذا كان الامر 
كذلك , فهل نقدر قيمتة بالكيلووات أو بالحصان 7 


مات 


بالطضاقة الحرارية التى تنتج من الاحتراق الداخلى فى 
حسدمة4ه ؟9 

أو ٠٠‏ هل نقيمه بمعادلة اينشتاين صاحب نظرية 
التسية .. وعندئد سيكون. زعيط هذا اعدف من. عفار بت 
الملك سليمان ؟! 

أو ٠٠‏ هل نقيمه بالعناصر التى يحتويها جسمه ٠٠‏ 
وعندئذ لن يساوى ثمن وجبة دسمة من طعام معها شىء 
من شراب ؟ ٠٠‏ اله 

والواقع أن لكل شىء هنا قممة « ولكن لسس مهما أن 
تكون مالا .2 فهناك أشياء و تقيم يمال 3 كحياتك وعقلك 
*٠‏ وقد تهون الحياة » ويهون العقل »2 آلا أن الفرق كبير 
جدا بسن أن تهون الحياة وأن يهون العقل ٠‏ فقد نهون 
الحيأة للدفاع عن مبدأ أو عقيدة أو وطن أو شرف ٠*٠‏ الخ» 
وهذا رائع وجميل » لان الانسان هو المخلوق الوحيد على 
هذا الكوكب الذى يعى هذه المعانى ٠٠‏ علما بأن الحيوان 
ايضا يعرف الى حد ما معنى الدفاع عن الوطن ٠٠‏ 

ولكن ٠٠‏ لا يجب أن يهون العقل ٠‏ لانه اغلى واعظم 
منحة منحها الانسان ٠٠‏ فاذا هان العقل 2 فما معنى 
الحياة اذن ؟ 

لو تأملتم وتمعنتم فى القوانين التى تسير عليها 

حياة المخلوقات 2» سواء كان ذلك فى عالم الانسان أو 
الحيوان أو الطير أو النبات أو الحشرآت أو حتى 
المسكروبات 2 لتوصلتم الى نتيحة واحدة : ذلك أن 53 
مخلوق قد جاء على هذا آلكؤ كب بسلاحه الذى يستطيع 
أن مشق به فى الحياة طريقه , فاذا تهاون 2 قضى على 
نفسة وعلى نوعه » واذا صمد »2 سيار مع الطوفان الحى 
المتصارع بكل أبعاده ومعانيه ٠‏ 


عدااهات 


ولقد خلق, الله البشر 2 ووضع لهم سلاحهم أعظم 
سملاح ممع فى عقو لهم » فان اسةتخدموها استخداما صحيدا 
سادوا وملكوا وصمدوآ » وان طمسسدوها + قفالى الجحيم إ 
٠٠‏ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم ! ش 

الواقع أن هناك صنفين من الناس *٠٠‏ صنف يقول فيه 
الشاعر « الابله .» : 
دع المقادير تجحرى فى أعنتها ولا تبيتن الا خالى البال 

وهؤلاء هم المتواكلون الذين سعون الى فناء أنفسهم - 
فتراهم يعيدون كل أمر من أمورهم . وكل كارثة أو 
مكروه بحل لهم ألى خالقهم » والله لن نتنظر الى هرؤلاء ٠‏ 
اذ أبن العقل وأين البصيرة ؟ ٠٠‏ « وكان الانسان على 
نفسه بصيرا «( 

وصئنف آخر يقول فيه الشاعر الواعى : 
بالعلم والماليبنى النا سملكهم لم يبن ملك على جهلواقلال 

وهؤلاء هم الواعون » ولادد أن نقف السماء دجوارهم » 
لانهم يستخدمون عقولهم » وبالعقل يسودون ٠٠‏ ذلك أن 
العقل دقود الى العلم » وى « فضل العلم خير من فضشطل, 
العبادة » (يند) .. والعلم بقود الى القوة » والقوة هىسنة 
السماء مع كل مخلوقاتها » لانها تريد أن تنتقى الصالح, 
وتقضى على الطالح *٠‏ أو ان ششئت الدقة ٠‏ فان الفساد 
يقضى على المتسببين فيه 2 ولو طال الزمان ٠‏ 

ان آلصراع سستة من سنن الحياة « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض » ٠*٠‏ « وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة » ٠٠‏ « المزمن القوى خير عند الله من 
المؤمن الضعيف »© (ي#د) . الح 

اعود لاقول : ان الانسان هو المخلوق الوحيد على هذا 





() حديث شريف 


اكه 


الكوكب الذى منح نعمة العقل © وبقدر ما يفكر الانسان 
و ينتج انتاجا سليما »2 بقدر ما يقيم ٠٠‏ وما دام للانسان 
عقل » فله ارادة 2 وما دامت له ارادة , فلابد ان تكون 
له حرية » ومن لا يمارس حرية التفكير والتعبير فهو أقرب 
الى الحيوان منه الى الانسان 2 وعندئذ ساق كما تنساق 
القطعان ! 

والانسان لا يمكن ان دقيم بالوزن 2 لانه لين سلعة 
تباع وتشترى ولو كان ذلك معيارا لتقدير الانسان 2 
لكنت أول من يرزف المشرى الى الخلق ٠.٠‏ فلدينا ثروة 
قومية ضخمة من الدهون مكدسة فى أرداف كثير من 
النساء 2» وكروش كثير من الرجال اننا و مع ذلك لا يمكن 
الاستفادة بها » ححتى ولو فى صتاعة الصابون ٠٠‏ فمصيرها. 
المحتوم تراب ٠*٠‏ ولا يمكن أن نقيم الثرآب ٠+٠‏ كما لا 
دمكن أن نقيم الانسان بوزنه ٠٠‏ وعليك أن نقيم عقله ! 

والانسان لا يمكن أن يقيم هتا بما حوى من عناصر , 
حتى ولو كانت كل عناصره من ذهب وماس وفضة ٠٠‏ 
ذلك ان الانسان أغلى من الماس والذهب والفضة ٠٠‏ على 
الاقل عند خالقه ٠٠‏ فهو محصلة تجربة كونية عظيمة 
استغرقت من عمر الزمان ثلاثة الاف مليون عام ٠٠‏ فيها 
ددأت الحياة سشيطة ١‏ ثم أخذت تنشق طر بقها وتتطور فى 
ملابين الانواع من الخلوقات .2 سسعتى توجها الخالق فى 
قوى الطبيعة لارادنة 2 فتراه فى ١أعماق‏ البحار سابحا 
بغواصاته » وفى الهواء محلقا بطائراته , وفى الفضاء 
منطلقا بصوار بخه » كأنما بر دك أن سفذ الى أقطلار 
السماوآات 6 ثم ثراه تسخر الذرة لخدمته » وبنشىء 
شبكات رائعة من أجهزة حبارة تربط بها دن أقطار أرضه 





هات 


٠ اذا بها كلها كأانما هى يك يديه كت وأمام عينيه‎ ٠٠ 

ذلك هو المخلوق العظيم الذى لا يمكن أن نقيمه بالوزن 
كما نقيم العحل أو البهيم ٠‏ رغم أن أسس الحياة واحدة 
بين عجل وبهيم وانسان وخنزير .. مع فرق جوهرى © 

هو العقل ٠٠‏ اذ لو امتلكت البهائم عقولا كعقولنا ب لكانت 
مصييتنا معها ثقيلة + ولكن ف" » فنحن نستطيع أن 
نسيطر عايها » ونسخرها ان اط ات 
ونسوقها الى المذابح دون أن تستطيع أن تحشج أو تثور على 
الاوضاع ! 

لن نقيم الانسان هنا كما قيمه ذلك الساذج الذى قال : 
ان الانسان الذى يزن من 5٠‏ الى 56 كيلو جراما يحتوى 
على العناصر الانية : ماء يملا” برميلا صغيرآ سعته 40 لتراء 
ودهون لعمل و0 قوالب صابون أو أكثر بكثر فى حالة 
أصحاب الدهون المكتنزة دون فائدة 2 وكر بون دما يكفى 
لصئاعة تسعة الإف قلم رصاص « وافوسفور لمبحاءة 
رأس. عود كبريت » وماغتنسيوم لتجهيز شربة ملح 
« فوارة أو غير فوارة كمأ تحب »2 وحديد تصناعة مسمار 
متوسط الحجم » وجير لتبيبيض حظيرة دجاج صغيرة 6 
ودو تاسيوم لصناعة قذيفة من قذائف الاطفال 2 وكبر يت 
لتخليص كلب من البرافيث « حجم الكلب متروك 
لتقديرك » ! ٠٠‏ وأن كل هذا لا يساوى عدة 5 ت 
بحسب الاسعار الجبرية !! 

ومن المؤكد أن ذلك تقدسر ساذج للامور +٠‏ ولا دمكن 
أن نقيم الأنسان بما حوى من عناصر هىحولنا رخيصة 
رخص التراب ٠٠‏ ولكن ما أروع أن تتش كل عناصر 
ال راب ليخرج منها ذلك المخلوق الذى تتوج هامته كتلة 
رجراجة من الخلايا تستطيع أن تمسكها بين يديك تلك 


/ د ا حا 


هى مخ الانسان ٠٠‏ أكثر الاعضاء فيه اثارة للعقول ! 

ان تلك الكتلة الحية الغريبة لن تثير فيك عجبا اذا ما 
وضعتها دين يديك 6 ولكنها فى رأس صاحيها معجزة 

من المعجزات ٠٠‏ وكأنما هى شريط مسحل 2 أو مكتبة 
يي خلا » يحتفظ فيها بكل المعلومات 2. ونسجل له 
كل الاحداث 2 ويستخرج منها ما يشاء من الصور 
والبيانات » ويخزن فيها كل الذكريات ٠٠‏ وبها يحسب 
ويقدر ويستقبل ويرسل ويعى كل ما حوله من أمور ٠.٠‏ 
أو قد لا يعى » فذلك متروك لشخصه ٠*٠‏ ومن عا سنن 
أن نفرق بين انسان وانسان ٠‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ فهل نستطيع أن نق نقيم هذا ا مح الحى بقيم 
مادية 9 ٠+‏ هل بمقدورنا آن 0 بعقول اليكترونية4 
كالتى تسمعون عنها ؟! ٠٠‏ واذا كان ذلك ممكنا » فكم 

ان الانسان مهما أوتى من امكانيات عقلية ومادية 
وعلمية » لن يستطيع أن يخاق خلية واحدة فى رأس 
انسان أو بهيم أو حتى خلية ميكرونية ٠٠‏ فمسا بالك 
بعضرة الاف مليون خلية يحتويها مخ الانسان ؟ 

ولكن لنفرض هنا أننا حاولنا أن نقلد عمل خلية واحدة 
فى مخ انسان »© فما هى أقرب فكرة لذلك ؟ 

ليس هناك أبسط من معدا كير بى كالذى نضعه فى 
جماز الراديو أو التليفزيون أو فى عقل اليكترونى 6 
ولكن علينا ان تنتصور ان الصمام يستطيع أن يولد شحنة 
ويختزنها ويطلقها نم يعاود شحن نفسه من جديد كما 
تفعل الخلايا العصبية 4 زر ثم لو كدستنا كل هصذه 
التصميمات فى 0 ه فى حجم عقلة الاصبع. 
وعلك أن تختار العقلة التى تعجحبك ب فان صمامنا هذا 


15 لس 


سوف بكون معجزة من معجزات الصناعة الدقيقة والعلم 
الحديث 8 

ثم لو نصورنا اننا ريطنا كل هذه الصمامات مع بعضها 
كما تترابط الخلايا الي » فان ذلك يحتاج الى مساحة 
من الارض تبلغ مكات الافدنة وبارتفاع 0 اقدام لك 
يتكدس فيها عشرة آلاف مليون صمام مترابطة بسلوك 
يبلغ طولها عدة ملايين من الكيلومترات ! 

وماذا عن التكاليف ؟ 

لو فرضنا اننا صنعنا كل صمام بجتيه واحد » فان 
التكلفة تصل الى عشرة الاف مليون جنبة ٠*٠‏ أما عن 
التوصيلات التى نترابطظ بها 2 والتى يبلغ عددها 
حيو اق ءاوه فاق مامان عن واوا أاق 6] ل سمب تمندلة 
« ماثة بليون بليون » .. فان تكاليفها تصل الى بليون بليون 
جنيه » بواقع قرش صاغ واحد لكل توصيلة !! 

وماذا عن الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيله ؟ 

بازم ذلك طاقة تصل الى مليون ؟يلووات على أقل تقدير 
علما بأن العق لالبشرى بشستغل بطاقة لاتزيد عن ه؟ «وات» 

ورغم أن تكلفة عقل صناعى واحد تفوق كل ميزانيات 
العالم مجتمعة بأضعاف مضاعفة », الا أنه لن يستطيع أن 
يقوم بما يقوم به المخ البشرى ٠‏ ولو كان هذا الم 2 فى 
انسان جاهل او معتوه ٠+‏ فى حين أن مم زعيط « أو بهانة 
أو كل الخلائق » لا يتكلف الا قضاء وقت سعيد بين 
والديه لا يستغرق دقائق معدودات وبأقل التكاليف : 
فاذا به يولد وبخرج الى الحباة *٠‏ وقد يذهب الى المدرسة 
والجامعة ويحصل على أرقى الشهادات ٠٠‏ وكل هذا لا 
كلف فى المتوسط الا الفين من الجنيهات »© تزيد للاغنياء 
وتنقص للفقراء ٠٠‏ علما بأن ال مبلغ يتضمن مصساريف 


ب 1 ب 


وما أرخص الاسعار ٠٠‏ وما ١اكثر‏ الرؤوس ٠٠‏ وما أندر 

الزواج والحمل والولادة والاكل والتعليم 6.66 الخ . 
العقول الى أثرت فى حياة الناس » فأضاءت لهم الطريق 
وحملت لهم الرسالات »2 رنفتحت لهم مغاليق الاسرار . 
واسعد نهم بعد شقاء 2 وأنقذتهم بعك ضلال 2 وأخذت 
بأيديهم لترشدهم الى حياة آيسر واجمل وأروع ٠٠‏ فا 
بالضنك ‏ أيا كان نوعه ‏ يتحول الى فرج ٠‏ 

ومن حمنا دجب ان نقيم العقول التى تؤثر فيمن حولها 
لتدفعهم آلى التقدم والتطور والايمان بحياة كريمة ترفرف 
عليها الطمأنينة والسعادة والعدل وآلرفاهية +٠‏ وما أندر 
هذه العقول 3 أو كنتم تعلمون ٠‏ 

اننأ اذن لن نقيمك بحسبك ونسبك », أو بما تلبس أو 
ل ٠٠‏ أو برصيدك آأيا كان نوعهة **+٠‏ فالقيمة الحقيقية 
تتركز فى هذه الكدلة الحية من الخلايا التى تسكن فى 
رؤوس القن 3 ثم تؤثر فى الناس | 

بهذا ينتهى تمهيدنا موضوع 2 كم تساوى أنت ؟! 2 ٠٠‏ 
وبعدها يأنى دور تقبيم الانسان من زوايا مختلفة ٠‏ 

والواقع أن موضوع هذا الكتاب سوف يتناول جوائب 
علمية عديدة ولكل جانب منها أسس لابد أن نتعرض 
لها » حتى نستطيع أن نقيم الانسان على أساسها ٠‏ 

فلو نظرنا مثلا آلى الانسان على أنه مادة يمكن الاستفادة 
بها » فسوف تعرج على الاصول العلمية الكامتة وراء هذ! 
التقييم بشىء من التفصيل ٠»‏ لكى نتوصل الى السر الكامن 
فى طبائع الاشياء ٠٠‏ وعلى هذه الوتيرة ستكون فصولء 
الكتاب الاخرى 2 سسمواء كان ذلك فى طاقنه أو تطوره 
أو صراعه مع عوامل الطبيعة من حوله ٠٠‏ ال ٠‏ 

وفقك الله فيما تقرا » ودَوفقئا فيما تلكتب . 

سبتمير 1911 دكتور عبد اللحسن صالح 


ب 158 د 


الفصل الاول 


ايععصلقفير, 
0-0 وضب | 


فك 1:6 ند 


كم وزنك بالضبط ؟ .. وارجو ألا تبخس وزنك ولو 
ملايين الجنيهات ! | 

وهذا فى الواقع سؤال غريب نبدأ به موضوعنا ٠٠‏ 
وحتى لا نحرجحك » سوف ندعك وشأنك ٠‏ ونتخد زعيطا 
أو بهانة ليكون أى منهما مادة لحديثنا ٠‏ 

ولنطرح السؤال مرة أخرى 2« كم وزن زعيط أو 
بهانة ؟ 

ليكن مائة كيلو جرام * 

وهذآأ سس ٠٠.‏ قلايد أنهما بأكلان كثيراا 6 ودختزنان 
رصيدا من اللحم والشحم »© ويظنان ان ذلك مدعاة للفخر» 
ودليلى على كثرة النعم ووفرة الخير ٠‏ ومع ذلك فدعنا 
نبيعهما بالكيلو جرام آو بالكيلووات أو بالسعر الحرارى' 
2 الكالورى © ! 

هل هذا كلام عقلاء '؟ ٠٠‏ أزعيط بهيم حتى نبيعه 
بالكيلوجرام ؟ ٠٠‏ هل بهانة مولد كهربائى حتى نستغلها 
فى اضاءة سوتنا أو تشغيل مروحتنا وتلاجتنا ؟ ٠٠‏ هل 
هى نار ملتهبة ٠‏ أو هل هو وقود مشتعل حتى نستفيد 
منها ومنه بطاقة حرارية ؟ 

ان الكيلو جرام الواحد من زعيط يساوى مبلغا لو أنكم 


1ك 


رأيتموه فى أحلامكم لما ضد قثم أخلامكم : ولا بهم ان كان 
الكيلوجرام من دهونه» أو عظامه » الو امعائه » او حتى من 
فضلانه وبوله ! : 

وقبل أن نبيع زعيطا بالكيلوجرام » سنسألك »© , 
تبييع لك موّسسمة الغاز والكهرباء الكيلووات ؟ -. لتقل 
هنا انها تبيعه بسعر مخفض ٠٠‏ وليان عشرة مليمات٠٠.‏ 
ستقولون فى صوت واحد : لعل الله يسمع منك » ويحقق 
أحلامك ٠٠‏ 

ثم تستطردون فتقولون : ولكنها تبيعه بأكثر من ذلك 
٠٠‏ ضعفين أو ثلائة أضعاف | 
حتى بالكرسى الذى يجلس عليه زعيط ٠‏ لتبيع لك 
الكيلووات بمليم لا غير ! 

ان هذه فى الوأقع ‏ ليست الغازا ٠٠‏ ذلك أن 
الكيلوجرام من أى جزء من جسم زعيط يساوى «؟مليون 
حجنيه لا غير .. هذا اذا بعناه على هيئة كهرياء .. اى 

وقد يكون زعيط هدا تافها تفاهة الكرسى » أو الحمار 
الذى يمتطيه » ومع ذلك فهو بمعايير أخرى يساوى هذا 
المبلغ وزبادة ٠‏ أعنى ٠٠١‏ كيذو جرآم «وزنة) ير 
٠ث٠ورء.ورءة"؟‏ جنيه للكيلوج رام ح 0 ثوزلء.ثوزرة.وزانت؟ 
جنيه ٠٠‏ أى 55 ألف مليون جنيه 2 وهى ميزانية دولة 

أو دعنا نضع ذلك دصورة أخرى فنقول : أن الكيلوجرام 
يمنحك طاقة كهربية تنير بها عشرة مصابيح قوة كل منها 
٠‏ وات لمدة ٠٠‏ لدرءهومر" عام 0 أى حوالى ثلانة ملابين 


بن 17[ امت 


عام » ٠٠‏ أطال الله فى عمرك وغمر مصابيحك ! . 

ان قصة زعيط ليست اسطورة ء كما انه ليس عفريتا 
من عفاريت الملك سليمان ٠٠‏ ولكن العالم ألبرت اينشتاين 
صاحب نظرية النسبية الشهيرة قد تنيا بذلك لزعيط 
وبهانة والخنزير والحجر والصخر والقنيلة الذرية ,2 وكل 
مادة على كوكبك ٠٠‏ ان معادلته الخاصة بالمادة والطاقة 
تشير الى ذلك ٠٠‏ ولكى نستفيد بزعيط كطاقة 2 كان لابد 
أن بختفى كمادة ! 

وهنا قد يقفز فصيح ( (#د) « ذو فتاكة » فيقول : ولكن 
هناك من يموتون ويختفون كمادة . فلماذا لا تظهر هذه 
الطاقة عند اختفائهم ككائنات حية ؟ أى عندما يتحلل 
الواحد هنهم فلا ترك لنا الا عظامه © ثم قد تتحلل عظامه 
٠٠‏ حتى ولو طال الزمان ؟ 

ومن قال لك 8 فقصيم أن مادنه قد اختفت بموثه ؟ 
0 الواقع أن كل الخلائق الى تختفى من مسرح الحياة 
لا تختفى كمادة ٠٠‏ ولكنها تختفى كنظام حى مادى متفاعل 
بولد طاقات حيوية تدفع المخلوق لكى يؤدى فى الحياة 
رسالته ٠٠‏ وعندما يختل النظام لاى سبب من الاسباب» 
ينتهى المخلوق ككيان حى متفاعل » ويعبر عن ذلك بالموت 
*٠‏ وعندئذ بعود ل شىء فيه الى أصله ٠*٠‏ الى غازات 
وابخرة وعناصر وجزيئات وتراب .. وأصل كلهذا ذرات 
6.66 والذرات تبنى كل مادة حية أو ميتة . ٠‏ عضوية أو غير 
عضوية ٠٠‏ وضى - أى : الذرآت ب لا تنختفى » وات كان 
اختفاؤها من جسم الكائن الحى بعد موثله اختفاء ظاهريا 
فقطا .. ولكنها لاتزال موجودة برمتها كذرات وجزيثئات 
1 الغميم ششخصيةه < ) الفصيح شخصية غريبة ظهرت فى مجتمعنا الحديث وهى. تحب 
الجدل على غير علم .. ولهذا فسوف نتشذه مادة فى حديثنا مع زعيط 


لام1 ب 


على هذا الكوكب »© وقد تدخل فى تكوين مخلوقات أخرى) 
أى عندما يمتضها النبات ويكون يها حبويا وثمرات » 
فياكل منها الاكلون , ثم يدبون عليها الى حين » ولكن لايد 
أن يعودوا الى عناصر وترآب وطين 6 ليظهر على أنقاضهم 
أجيال وأجيال ٠٠‏ « منهاأ خلقنا كم وفيها نعيد كم » ومنها 
نخر جكم تارة أخرى » +٠‏ اذن فهى دورة من وراء دورة 
من وراء دورة ٠٠‏ كرروا ذلك ملايين المرات (6ئ/3) 
ورائه فصيح يتساءل ٠‏ فعلينا ان نستبدل بزعيط حجرا 
٠٠‏ فان قيمة الحجر من قيمة زعيط بالنسبة لموضوعنا 
الذى نتعرض له هنا ٠٠‏ أضيفوا آلى ذلك أن الحجر ليس 

علينا اذن بحجر ٠»‏ وعلينا آن « نقتل » هذا الحجر ,2 
نتخرح « روحة »6 2 و بهذا يختفى الحجر نماما. كمادة من 
مسرح الطريق ٠‏ كما يختفى زعيط ظاهريا من مسرج 
الحياة ! 

وهنا يقفن الفصيح مرة أخرى ويعترض على ذلك قاثلا : 
أن هذا الكلام )0 فارغ )ا ٠...‏ لقد عشنا و تقفتا أن حجراا 
يموت فتخرج روحه ٠٠‏ هل يمكن أن تكون. للحجر روح ؟! 
ولا تبتئس يا فصيح ٠٠‏ فلنقل ان فى الحجر طاقة :بدلا 
من روح ٠٠‏ ومع ذلك فأنت. لا تستطيع أن نمسك بالطاقة» 
كما لا تستطيع أن تمتك بالروح ٠6‏ ولكن بمقدورك 

ولكى نريحك تقول : ان الحجر من ذرات © كما أن 
زعيطا من ذرات ٠‏ 
رقم كلؤوامه دآر الكاتب العربى ب القاهرة 


وقد لموث الذراث » وننطلق « روحها» ٠٠‏ أو ظاقننها 
كما يموت زعيط , وتنطلق, روحه ٠٠‏ الا أننا لن 
نتعرض هنا لروح زعيط أو الصعلوك أو السلطان »فذلك 
خارج عن موضوعنا »2 ولكن الذى بهمنا هنا هو حيباأاة 
الذرة 2 ثم موتنها 2 ثم طاقتها التى تنطلق منها بعد أن 
يتهدم تماما كيانها ٠‏ 

اذن ٠٠‏ فالذرة كيان منظم ٠٠‏ وقد يتهدم نظامها » وقد 
تختفى كمادة 2 وتظهر على أنقاضها طاقة ٠٠‏ كما أن زعيطا ' 
كيان منظم » وقد يتهدم كيانه 2 فيتحلل »2 وتظهر على 
أنقاضه الذرات بدلا من الطاقات. .ولا شأن لنا هنابر وحه! 

أن الاساس واحد .. وان اختلفت الصور . 

وقيل أن نتعرض لوت الدرة ٠+‏ كان لايد أن مركن فليا 
ببساطة .تميكا عن كيانها آق. بنائها وتركيبها 20 افتقول : 
ان الذرة هى « الحجر الاساسى 5 فى بناء هذه الاكوان 6.٠‏ 
وعدد انواعها على أرضنا أو فى الكون يصل الى ”47 نوعا 
أو عنصرا ٠٠‏ فى جسم الانسان حوال ه؟ عنصرا ٠٠‏ 
وهى تنترابط مع بعضها لتكون جزيئات ٠٠‏ والجزيئاث 
تتحد لتكون جزيئات أكبر وأكبر ٠٠‏ وبالجزيئات تبنى 
الخلايا » ثم الانسجة ء ثم الاعضاء » نم المخلوق الذى قد 
يعجبك وقد لا يعجبك ٠١‏ ., 

وللذرة نواة تدور حولها اليكترونات كما تدور 
الكواكب حول الشمس « والتشبيه هنا نسبى » 2 وفى 
نواة الذرة أو قلبها يسكن نوعان من الجسيمات : أحدهما 
نطلق عليه اسم البروتون وهو محمل بشحنة كهر بية 
موجبة » والثانى آسمه النيوتزون أو المتعادل ٠٠‏ أى الذى 
لا يحمل شحنة ٠٠‏ ولكى تصبح الذرة كيانا كهر بيا متعادلا 
كان لاند أن تتساوى عدد البروانونات فى النواة ,» مع عدد 


حلته ال قيعت 


الاليكثرونات التى تطوف حولها ٠٠‏ فذرة الايدروجن 
تحتوى فى نواتها على بروتون « يتيم » يدور حوله 
المكترون « يتيم » كذلك ٠٠‏ والاول موجب » والثانى 
سالب ٠٠‏ ولهذا يعادل المواحجب السالب أ وتصبح ذرة 
غير مكهربة ٠٠‏ رغم أنها قد شيدت من جسيمات مكهربة 

ويأتى عنصر الهيليوم .. به بروتوثان يدور حولهوسسا 
اليكترونان ٠٠‏ ثم عنصر الليثيوم ببروتونات ثللاثة 
واليكترونات ثلائة ٠٠‏ وما عليك بعد ذلك الا أن تضيف 
فى النواة بروتونا » فيظهر العنصر الذى بعده وبعده * 
حتى نصل الى اليورانيوم ورقمه 59 »2 لان فى نواته 1١‏ 
بروتونا يدور حولها 15 اليكترونا ٠٠‏ فيكون التعادل 
الكهر بى دولا شأن لنا بالسيوترونات لانها أصلا متعادلة » 
د شكل ٠». ١‏ 1 





( شكل )١‏ نموذج مبسسط لذرة الكردون .. فى وسطها نواة 
بها ”5 بروتونات ( أمسود ) 4 5 نيوترونات ( أبيقي ) 
اسه 4 ما 


وليس حجرنا فى الواقع الا جزيئات متماسكة من 
ارقا نكسيو 0 ل حر بترن ره 
كالسيوم مترابطة مع ذرة كر بون مترابطة مع ثلاث ذرات 
أوكسيجين ٠»‏ ولا يهم بعد ذلك ان كانت المادة التى 
سنتناولها فى موضوعنا ححرا أو طينا أو لحما أو فحما »2 
فكلها من ذرات ٠٠‏ ويتبع ذلك أن الطاقة التى تتكدس" 
فى جرام من فحم كالطاقة التى تنتكدس نى جرام من حجر 
أو حتى من بول زعيط .٠‏ 

ولكى نوضح معنى هذا » كان لابد أن نعود الى معادلة 
ألبرت أينستاين ٠‏ 

كان اينشستاين من علماء الطبيعة والرياضة المرموقين .٠‏ 
وعلم الرياضيات لغة عقلية خاصة يتخاطب بها العلماء 
فيما دينهم » ولا ,يفهمها الا كل من تعمق فى دراستها .٠‏ 
والواقع أنها علم أسعاسية رموز ومعسادلات لوق رأيتهمحا 
لحسباتها حروفا هبروغلوفية لا معنى لها ولا طعم 2 ومع 
ذلك فقد قادتنا الى اكتششاف كثير من اسسرار الكون »> و كأنما 
قد أصبح شعار علماء الرياضة فيها 1 الله خلق كل شىء 
متكاملا *٠‏ وعليتا الباقى » ! ٠٠‏ أى عليهم أن يتفهموا 
أسراره ذنى خلقه 2 ونظامه فى كونه بلغة الملصطسادلات 
والتقديرات والحسابات التى فتحت نا مغاليق الاسرار 
الكامنة فى طبائع الاشياء ٠‏ 

ومن هذه المعادلاتث معادلة ابنشتاين التى لا تخرج عن 
حروف ثلانة نكتبها هكذا : ط > اك بعرارس»؟ 0. أى 
الطاقة - الكثلة ع لمر بع سرعة الضوء ٠‏ 

ولكى تحل رموز المعمادلات ,2 كان لاند أن تضع بدلا 
منهأ وحدات خاصة متفق عليها بين العلماء ٠٠‏ ولهذا فان 
وحدة الكتلة هنا يضعونها بالجرام ٠‏ ووحدة سرعة الضوء 


؟9؟] سا 


بالسنتيمتر فى الثانية الواحدة ٠»‏ 

و معنى هذه المعادلة4 أن ألطاقة الكامنة 5 جرام واحد 
من المادة تساوى هذا الجرام مضروبا فى سرعة الضضوء 
بالستكيمتن فى الثانية امشرويا هرة أخرى. فى الفسن |العدد 

هذا وسرعة الشموء فى الثانية الواحدة تشساوى 
ثلاثين الف مليون سنتيمتر 

اذن فالطاقة - اير ا للراثير.ارم؟ 4" 

جح اللثاز.يارااارااار..ار...رء 3190 ارج 

والارج بدوره هو وحدة الطاقة التى بتخذها العلماء 
مقياسا فى تقديراتهم 1 0 جرام والكيلووات 
٠٠‏ التى نستحاميا" نحن فى حيا 

معنى هذا ان جراما واحدا 7 0 مادة لو تحول الى 
طاقة لحصلنا منه على 1٠١٠‏ بليون بليون ارج » أو ما بعادل 
6 مليون كيلووات ساعة ٠٠‏ وقدر بعد ذلك قيمتها 
بالجنيهات اذا أردت ٠‏ 

وعلى نفس المنوال نستطيع أن نقول ان المادة الموجودة 
فى تذكرة السكة الحديد ‏ ولا يهم ثمن التذكرة هنا 
تحتوى على طاقة لو أنها تحررت وأمكن السيطرة عليها 
لكانت كفيلة بتسيير قطار حول العالم عدة مرات ٠.٠‏ 
وعليك أن تضيف ما تشاء من عربات وتكدس فيها ما 
تشاء من بشر وحيوانات ! : ؛ 

و معنى هذا أيضا أننا ل أخد نا كيار حر اما م' من أى مادة 
وحولئاه الى طاقة كهربية او ميكانيكية اد عوارة : قائها 
تكفى : 

لاعطائك 55 ألف مليون كيلووات ساعة ٠*٠‏ أى قدر 
ما ينتجه السدد العالى فى سسنتين ونصف وبكامل طاقته 
« المعروف أن كل توربينات السد العالى لو دارت لانتجت 


سي 19؟] الب 


سنويا عشرة الاف مليون كيلووات سباعة » ! 
- لتحصل منها على ما قيمته ه؟ ألف مليون قوة 

حصان ' ساعة ! 

لتشغيل مكوآة كهربية بامسستمرار. لمدة مليونين 

لتشغيل جهاز تهوية لمدة مليون وربع مليون عام 

ب لإشعال فرن منزلى باستمرار لمدة مائة ألف عام ا 

- لتسيير سيارة حول العالم 0 ألف مرة تكون قد 
قطعت فيها مسافة تقدر بحوآلى ١1‏ الف مليون كيلومتر 
« أى ما بين الارض والشمس حوالى مرة !1» 
ب لدفع أضخم حاملة بترول لتدور حول العالم ألف 
- 
مره : 38 
لتعطى حرارة تساوى ما ينتج من حرق مليونى طن 
من الجازولين ! ْ 

2 لتحصل منها على طاقة مدمرة كالتى تنتج من تفجار 
"” ملبون طن من مادة دشنت شديدة الانفجار ! «أى أكبر 
من قوة القنبلة التى ألقيت على هيروشيما بحوالى ٠١٠٠١‏ 
مرة » ْ 

لو أنها تحولت الى طاقة حرارية وكيميائية من ذلك 
جوع الذى حوره أجسامنا من حرق المععام » لكانت 
كفيلة بتغذبة كل سكان العالم البالع علاذهم ..؟9ا 
' مليون نسمة لمدة 5؟ ساعة ( وسوف نعود لنتعرض لمعنى 
ذلك فيما بعد ) ٠‏ 

و مع أن هذه الارقام بدو خيالية 2 و مع أنها غرسة 
على عقولنا » الا انها تقودنا الى معرفة سر غال من أسرار 
هذا الكون » وما تنحويه مادنه من طاقات » لو آأنها تحررت 


ب ؟1! بس 


لكانت أعنف وأنفع من عفاريت الملك سليمان !! 

ومن هذا يتبين لك أن الحجر الذى تركله بقدمك فى 
قارعة الطريق ثروة ضخمة تساوى كنزا كبيرا من ذهب 
ولكن لبس معتق هذا باقضيم أل تجميبع الاخجار 
وتخزنها ظنا منك أن هذا قد يدر عليك فى المستقبل 
أموال قارون ٠٠‏ بل عليك أن تنتظر حتى ننتهى من 
موضوعنا « ولك أن تجمع بعد ذلك ما نساء من أححار 


2600 

عندما نشر أينشتاين نظريته فى مجلة علمية أحدنت 
دوبيا هائثلا » وأبى العلماء والاصدقاء أنيصدقوا مضمونهاء 
أو أن تتقبل عقولهم غرابتها ٠٠‏ ولقد حدثت مناقشه 
| بينه وبين جمع من المتهكمين 2 فيوجه فصيح منهم الى 
أينة بنشتاين سسؤالا 0 

أنت تزعم بنظريتك هذه أن قطعة صغيرة من فحم 
تحتوى على قوة أحصنة أكبر من قوة الاحصنة الموجودة فى 
سملاح الفرسان بالجيش البروسى ( الالمانى ) ٠٠‏ واذا كان 

عند كذ برد أبنشتاين : لو كان لشخص ثروة ضخمة 
مدفونة 20 ومع ذلك لم ثره يصرف بنسا ولا يتصدق سنس 
وا عندئد لن يستطيع أحد أن بقدر ثروته » أو حتى لن 
يعرف أنه يمتلك ثروة على الاطلاق ٠٠‏ وذلك هو نفس 
الشىء مع المادة فهى اذ لا تنظهر لنا طاقتها الخافية ٠‏ 
فاننا لا نستطيع أن نلحظها ٠‏ 

ألم يسألونه : وماذا تقترح اذن لكى نطلق هذه الطاقة 
الخفية ؟ 

يرد ابنستاين : لا يوجد عندى أى فكرة أو دلبل علي 

ب 8؟ مع 


أنه يمكن أن تنطلق هذه الطاقة أو تظهير يوما ,2 لإن 
انطلاقها يعنى تحطيم الذرة (يد) 

ونحن نستطيع أن نشهد انطلاق هذه الطاقة عندما 
تسيطر عليها الطبيعة ( يقصد ما يحدث فى الشسمس 
والنجوم أو فى المواد الطبيعية المشعة ) ٠‏ 

ثم يسألونه : هل خرجت بنظر ينك هذه الخاصة 
بالمادة والطاقة من تجارب معملية قمت بها من قبل ؟! 

عندئذ دهش الاصدقاء واستاء العلماء عندما أجاب : 
اننى لم أدخل معملا ولم أقم باجراء تجربة متذ ستوآت 
طويلة ( لقد كان عمره وقتذاك 56 عاما وفى هذه السن 
قام بنشر نظريته عام ٠٠ ) ١605‏ ثم يسستطرد قائلا :. 
ليست التجربة هنا ضرورية ٠٠‏ ان علم الطبيعة النظرية 
٠٠‏ والاسس التى تقود الى هذا » لا نحصل عليها من 
تجربة أو من خبرة ٠‏ بل آن ارتقاءها أو تقدمها بعتمد 
على الابتكار العقلى مع خيال مبدع »ء ومع ذلك فانه 
لا يساورنى أدنى شك فى أننى على حق ! 

وتناسى الناس كل شىء عن معادلة أينشتاين التى 
لاتتمشى مع المنطق ولا المعقول ** ومع ذلك > فلا يجب 
أن نخضع أمور الكون لعقولنا وحواسنا 5 

وتمر السنوات بطيئة متثاقلة » ولا أحد يستطيع أن 
يدلل على صدق نظريته » ثم بدأت البشائر تظهر » ولكنها 
بشائر لا زالت على الورق ٠‏ كما لا زالت نظرية أينشتاين 
على الورق كذلك ٠2 ٠‏ / 

() والواقع أنه كان مخطنًا فى ذلك .. فلقد أمكن السيطرة على 
القوى النووية » وقادت نظريته العلماء الاخرين بعد أربمين عاما لانتاج 
القنبلة الذرية , 0 





د 101 نه 


وكان أهم هذه البشساثر على الإطلاق ما خرج به العالم 
الانجليزى ديراك فى عام ١97594‏ من أنباء غريية جعلت 
العلماء يهزون رؤوسهم استخفافا بما خرج به الانجليزي 
نتيجة معادلات رياضية خطها بحبر على .ورق ٠٠‏ ولقد 
أراد صاحبنا هذا أن يوفق بين نظرية أينشستاين الخاصة 
بالمادة والطاقة وس نظرية الكم لئس بلانك » وعندما 
زوج هذه النظرية لتلك 2 خرج منهما مولود غريب على 
عقولنا أو حتى خيالنا ذلك أن الوليد كان معادلة تتبأت 
بوجود شوء اسنة طاقة سالبة تجرى بها الجسسيمات 
الذرية ٠٠‏ وئحن فى الواقع لا نستطيع أن نفهم معنىطاقة 
سالية إلا اذآ تصورنا أننا نركل الححر يمينا » فيتحرك 
يسارا » أو ان الوقت يسير الى الخلف , أو أن الشيخ 
امسن يعود من شيخوخته الى شبابه الى طفولته الى جنين 
فى بطن أمه ثم الى حيوان منوى يعود الى أبيه وبويضة 
تسكن فى مبيض أمه ٠٠‏ ودعك من كون الام أو الاب قد 
مانا منذ سئوات ! ١3‏ 

ان معادلة ديراك تشير الى شىء قريب من هذا 2 ولذلك 
فقد هاحمة العلماء هحوما شديدا » وقالوا : ليكن ما 
خرج به ديراك « نكتة » رياضية لا معتى لها ولا طعم » 
ومع ذلك فلقد كان الرجل واثقا من كلامه ومن معادلانه 2 
رغم أنه لم يصدق فى بادىء الامر النتيجة التى توصبل 
اليها » ومع ذلك فقد تنبا بأنه ربما يكون من وراء هذا 
الكلام الفارغ معنى لم تهيأ له عقولنا بعد ! 

وكما قال اينشبتاين من«قبل وان علم الطبيعة النظرية 
ليس الإ طريقة منطقية لبظام فكرى يعتمد على الابتكار 
العقل مع خيال مبدع ** » الخ .٠.‏ كذلك كان ديراك 
مبدعا عندما قال : الواقع ان الجسيم المادى ' الذيوضعته4 


ب 07”؟ ب 


فى نظر يتى كان اليكترونا ذآ طاقه موجبة » ولهذا تستطبع 
أجهز تنا أن تكشف عنه لانه يعيش فى عالمنا , وصصو 
واحد من الجسيمات الهامة التى تبنى الذرات ..١‏ الإ أن 
'معادلته قد اشارت ايضا الى وجود اليكترون ذى طاقة 
سالبة ٠٠‏ ونحن لا نستطيع أن نهضم ذلك ولا نفهمه ٠.٠‏ 
وواتته فكرة جنونية : ألا يمكن أن ,يكون للاليكترون الذى 
يعيش فى عالمنا ضد أو عدو ؟ (يد) 

وهذه فى الواقع نظرية أكثر جرأة من نظرية آبنشتاين 
فى زمانه ٠٠‏ الا أن ديراك قد اشار الى الطريقة التى 
نستطيع أن نحصل بها على ضد الاليكترون ٠٠‏ فقدر 
لذلك- كمية من الطاقة وقال : ان الاليكترون و « عدوم » 
أو ضده » اذا قدر لهما آن يظهرا فلابد أن يولدا معا, 
ودمونا معا ٠٠‏ وأن كمية الطاقة اللازمة لظهورهما علىهيئة 
'ميمين تقدر بمليون اليكترون فولت ٠*٠‏ فاذا اصطلامت 
هده نر آلماقة «ى أو الكمية المنطلقة من الطاقة بأى هدف 
مادى , فانها تتوقف فجأتة بعد أن كانت تجرى سرعة 
الضوء » ويخرج منها جسيمان : احدهما محمل بشحئة 
اكهربية سالبة » وهو اليكتروننا المعهود الذى نعرفه فى 
عالمنا » أما الاآخر فمحمل بشحتة موجبة.» وهو البوزيترون 
أى الاليكترون المو جب وهذا لا بمكن أن بعيش فى 
عاأنا لحظة واحدة » وكأنما اهو زاثر غر ببه » ولادد أن 
يتقابل مع واحد قن الاليكترونات السالية > قاذ؟ احدى) 
0 يأكل » الاخرء ودفنيان ثماما كمادة» لتنطلق « روحهما » 
على هيئة ومضتين ضوئيتين الجريان بسرعة الضوء ! 

أو دعنا نضعها فى معادلة سيطة هكذا » علما بأن 

(4#) التفاصيل الكاملة نسبيا فى كتاب آخر للمؤلف بعئوان « هل 
لِك في الكون نقيض ؟! » ٠٠‏ دار الكاتبه العربى ب بالشاهرة 


ود 1/8 ص 


العادلة صسحيحة فى كلا الإتجاهين : 

طاقة «مليو ناليكترون فولت» -اليكترون «هرء مليون 
اليكترون فولت » 4 بوزيترون « هرء مليون اليكترون 
فولت 6 

وما هى « باقة » الطاقة التى تنبأ بها ديراك ؟ 

انها الفوتون (34) الذى ينطلق على هيئة موجة 
كهرومغناطيسية ٠٠‏ والفوتونات لها أقدار فى عاللها 2 
كما للناس أقدار فى عالمنا ٠٠‏ فالضوء الذى نرى بهة. 
الاشياء ما هو الا خليط من فوتونات » أو ألوان طيف 
أصفر وأحمر وأخضر وأزرق وبنفسجى ٠٠‏ ألخ , او اذا 
اردت الدقة فقل : ان فوتونات الضوء الاصفر ما هى الا 
باقات أو طرود دقيقة جدا من الطاقة المتحركة بسرعة. 
الفموء على هيئة موجات كهرومغناطيسية ٠٠‏ ولا تختلف 
باقات الطاقة الا من حيث تردد الموجة او طولها ٠٠‏ كلما 
كانت طويلة , كانت الطاقة المكدسة فيها صغيرة ٠*٠‏ 
وعيوننا لا ترى الا فى حدود موجات آلضوء المنظور *٠‏ 
اذا طالت الموجة عن الحدود المرسومة لعيوننا ٠‏ فانها لا 
ثرى بها الاشسياء ٠٠‏ فالاضشعة تحت الحمراء تحس نهاأ 
كحرارة فقط » ولكن العين لا ترأها ٠٠‏ واذآ قصرت الموجة 
عن الحدود ٠:‏ لا نراها كذلك ٠*٠‏ كالاشعة فوق النفسجية 
وكاشعة اكس التى ستخدمها فى الكشف بالاشعة *٠‏ 
الع اع “بأ | 

3 دخل كل هذا بموضوعنا ؟ 

له دغل ٠٠‏ فلكى تتحول باقة واحدة من الطاقة الى 

(ماد) الفوتون هو وحدة كم ضوئى ٠ ٠‏ بمعئى ان الضوء الذى نرى 
به الاشياء بنساب على هيئة بحر من الفوتونات تجرى بسرعة الضوء 
.. والكلمة ليست غريبة علينا » فنحن نلكرها مثلا فى الفوتوغراافها ؛ 
اي التصوير الضوئي 


ب 5] ب 


مادة » كان الابد ان نختار باقة مكدسة بأقوى طاقة .. 
وكل ما ذكرناه فى الفقرة السابقة باقات لا تحمل, 
« مؤهلات » طاقية عالية *٠‏ ان فوتونا واحدا هو الذى 
بوصلنا الى غرضنا ٠*٠‏ ذلك هو ذوتون «ه جاما » أو جبم 
بلغتنا ٠٠‏ وهو ضوء بأسه شديد ٠»‏ وطاقته مدمرة 2 وهو 
الذى يخرج من تفجير القنابل النووية » فيؤذى النساس 
و لصيبهم بالحروق ٠‏ و يدمن فيهم الخلايا * وبعد ذلكنترى 
الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب « الجيم «ى 
فبهم شديد ! ٠‏ 

ولقد تنبأ ديراك بأن فونونات الجيم ذات الطاقات 
العالية » اذا اصطدمت بمادة 0 فانها تدوقف « وتفقد 
طاقتها التى كانت تجرى بها سسرعة الضوء ٠‏ ولكن لا شى: 
الى فناء » فلابد أن يظهر بدلا منها جسيمان ماديان .. 
الاليكترون وعدوه الموزيترون . 

وظل هذآ حمرا على ورق ٠٠‏ وما أكثر ما خط الناس 
على الورق ١‏ أكثره لا يساوى قيمة الورق ٠٠‏ والقليل 
منة جواهر نادرة لا تقدر بمال ٠٠‏ وقد تنثبت الايام جواهر 
الفكر الانسانى التى انسابت بحبر على ورق ! 

فى عام ؟99١‏ .. عادت الواح حساسة من الفضاء 
كان قد أطلقها العالم الامريكى آندرسون فى بالونات الى 
طبةاات الحو العليا 4 لكى بدرس تأثير الاشعة الكونية على 
المادة .٠‏ ولكى لا ندخل فى مزيد من التفاصيل نقول : 
لقد لاحظ آندرسون مسارين غريبين لجسيمين ولدا فى 
لفسى الللحظة وى نفس المكان ؛ ثم جرى أحدهما بميئا ) 
وترك أثره ) وجرى الآخر بسارا » وترك أثره . 

والواقع أن الذى بحدد مسسيرة الح جنا على 
الإلواح الفوتوغرافية الحساسة مجالات مغناطيسية توجه 


2 


الحسيمات السالبة فى اتحاه منود الحصسيمات الموحجبة 
فى الاتحاه المضاد . 

والاختضان . ٠‏ ظهر أن أحد ضيه كان اليكتر ونا 
وان الاخر كان بوزيترونا .. ولقد ولدا بفوتون جاما (يد) 
الذى نساب من الشمسسن عندما اصطدم بهدف مادى. . 
تماما كما ننبأت بذلك معادلات ديراك .. وكان ذلك 
يوما مشهودا لديراك » وللعقل البشرى كذلك ٠‏ 

عندئذ بدأ 'العلماء بتساءلون : هل يمكن أن يكسون 
للسروتون الذى يسكن فى نواة الذرة ضد أو « عدى : س 
وللنيوترون ضد أو «عدرى ظمتتتاعمناصف لمة صدامممتاصمخ 

ولقد كانوا يودون من صميم قلوبهم أن يجيبوا على 
هذا السؤال . ولكن « آلعينل بصيرة واليد قصسيرة » كما 
اقول . .ذلك أننا لو طبقنا معادلة ديراك وانشستاين 
لتبين لنا أنه لكى نولد البروتون وضده أو النيو ترون 
وضده »© فلا بد من كمية من الطاقة نتساوى حوالى ستة 
الاف مليون اليكترون فولت © وهذا ما لم مستاع الأمان 
أن نولده بعد فى مفاعلاته الذرية”' الضغيرة 


لماذا ؟ ب.ءلان المادة الموحصودة فى الاليسكتثرون أو 
البوزيترون أصغر من الادة الموجودة فى البروتون أو 
الشيوترون بحوالى ألفى مرة 0 والمادة تساوى الطاقة 
.. ومن أجل هذا كان لا بد من الحصول على طاقة 
تسساوى أزبعة آلاف مرة قدر الطاقة التى تخلق منهما 
:الاليكترون وضده ( .,وهى تساوى حوالى مليون 
اليكترون فولت ) . 

الا أن كل شىء نتطور ٠.٠٠‏ المخلو قات والعقول والا فكار 

(“) تنلطلق فوتونات جاما مع الاشعة الشمسية © ولكنها لاتصل الى 
الارض بتركيزاتها القاتلة » لانها تضطدم بجزيئات الغلاف الهوائى فى 
طبقات الجو العليا وتحتجز. هناك ٠‏ 

ب (7ا اس 





والدول .. ولقند استطاع الانسسان 'العظيسم أن نيئلى 
مفغاياذات ذربة حبارة تنطلق فيها | > لحسيمات سير عسسة 
كبيرة للغائة .. والجسيم وكل شىء فى الكون لايجرى 
الا بطاقة ٠٠‏ كلما جرى أكثر كانت طاقته أكبر ٠‏ 

فى عام ه1968 6 1105 توصل الانسان الى يناء مفاعل 
ذرى انطلقت فيه الجسيمات بطاقات تصل الى حوالى 
ستة آلاف مليون اليكتر ون فولت .. وعندما ضربت فى 
هدف »© توقفت » ,وفقدت طاقاتها » لتتحول الى بروتون 
وضذه » أو نيوترون وضده ! 

وعشددما تقايل البروتون ممع ضده 6 أفنى أحد هما 
الإاخر كبمادة » وانطلقت مادتهما على هيثة طاقة .. أو 
أشعاعات حاما الحارقة .٠.‏ وكذلك النيوترون وضده ., ., 
كما كان من قبل الاليكترون ,وضده . 

عندئذ تفتحت العقول على أسرار غرسة .. فمادامت 
الجسيمات التى تبنى الذرات لها ضديات فى عالمها » 
وأنه بمكن تخليقها من الطاقات.. فهل يعنى هذا أنه من 
المحتمل أن تكون هناك الذرة الضد:., والجزىء الضد 2 
والحجر الضد »2 وزعيط الضد 2 والكواكب الضد 2 
والشبمسنى: القنف »© والكون الشين ؟ 

لنبدأ. هنا بالذرة الضد .. فذرةالابدروجين ب أبسط 
الذرات على الاطلاق ‏ تتكون من نواة بها بروتون ,دور 
حوله اليكترون و وق ذرة الابدروجين الضد تنعكس 
الابة : فتكون نواتها من البروتون الضد . ويدورحولها 
الاليكترون الضد »؛ وليس من الممكن أن تعيش مثل هذه 
الذرة فى عالمنا » لانها ستتقابل حتما فى لحظة خاطفة مع 
الابدروحين (أو أبة ذرة أخرى 2 فيأكل الضد ضده. 
وتختفى مادتهما » وتتحول كلية الى طاقة ( شكل ؟ ). 


سب 5( نب 





34 ك5 
« شكل " ») يبين بناء الذرة 1١ ١‏ ) والذرة الضد (ب» .. لاحظ 
ان نواة ذرة الايدروجين تنكون منبروتون واحد موجب يدور حصوله 
اليكترون سالب ٠.‏ وفى ذرة الايدروجين الضد يلعكس البئاء » فتصيح 
النواة ذات بروتون سالب يدور حوله اليكترون موجب « بوزيائرون » 
كذلك تكون ذرة الهيليوم !( ج »4 » « د ») وكل الذرات بنفي الفكرقا . 
سم 315 اسم 


لم لناحخذ ذرة من كبد زعيط أو من الحجر ٠٠‏ ولتكن 
ذرة أوكسسيجين .. فى نواتها بروتونات ثمانيةونيوترونات 
ثمانية » وبدور حولها اليكترونات ثمانية .. وفى الذرة 
الضد نفس عدد الحسيمات »© ونفسس اليناء » ولكن 
تسمكلها الحسيمات الضدك .. وعندما تتقابمل ذرة 
الاوكسيجين مع :ضدها »© تفنى البروتوئات الثمالية 
ضدياتها » والنيوترونات الثمانية ضدياتها “والاليكترونات 
الثمانية ضدياتها .. ويفنى كيان الذرتين تماما كمادة » 
فولت ا 

وهكذا بتبين لنا معنى تحول المادة كلية الى طاقة ٠‏ 
أو ألعكس .. وألذرة ع لما ببيق ةاقهة تزنات اتستماس 
المادد .. ولا لهم أن كانت الذرات قَ الحجر أو فزعيط: 
أو فى الكرسى الذى يجلس عليه زعيط . ٠‏ فزعيطلن 
نفئى نماما كمادة » آلا اذا تقابل مع 55 الضد » أو 
له مر ادق ق مع مادة زعيط الضد .. ولعد كان وزن 
زعيطنا مائة كيلو حرام بالتمام والكمال .. وليكن زعيط. 
الشبد نفس الوزن ماما + متدكك لو ثقانلا ويجها لوسه 
ضد مادته 2 دل سيكون صورة طبق, الاصل مهن زعبطنا 
الارضى ٠٠‏ وكأنه هو وصورته فى المرآة تماما ! 

والواقع أن الموضوع هنا طويل ومثير © ولكن. يكفئ أن 
نقول 7 مجريات الامور تشمير الى وجود أكوان .واكوان 
نقيضة ٠٠‏ وكأنما الخالق قد أشار ببميذه فكان عالمنا 2 
وأشار سساره فكانت العوالم 'الضد ٠٠‏ أقى الحراك 
النقيضة . 


لا علينا من كل ذلك الان .. ولتعد الى زعيطالمادى) 
د 


والى ضده المادى كذلك .. ولنفرض أنهما أخذا بعضهما 
بالاحضان ٠٠‏ عندئذ لن ترى زعيطا أو ضده 2 فبمجرد 
اللمس تختفى مادتهما تماما ©» وبتحولان ال اطاقية 
مدمر ة نساوى الطاقة التدميرية الناتجة من تفجير 0 
ليون طَنْ من مادة ت ن ت .1.21.1 الشديدة الانفحاد 
أو لو أمكن السيطرة ة على هذه الطاقة » لكانت كفيلة بمدنا 
بطافةكهر بية تساوى ما ينتحهالسد العالىادة خمسسماثة 
عام © وبكامل طاقته !! 

وهل بمكن السيطرة على هذه الطاقة ٍ 

قد كون ذلك محتملا .. وليس لهذا اللوضوع هنا 
محال ٠.‏ 

وقد اول المبعض : ولكننا نستطيع أن تسسيطر على 
الطاقة الووانة 7 فنساير بها الغخواصات 1 ونولد الكهر باء, 
ونقطر مياد البحر : .. وقد نستخدمها كأداة من أدوات 
الدمار قُْ القنابل الذرية والالدروجينية و أوليس ك 
هذا ذليلا على سيطرتنا على تلك الطاقة ؟ 

أن شرح مثل هد الموو ضوع يطول ٠ه‏ ومع ذلك فلنقل 
فيه كلمتين : 

اناخذ مثلا القسلة 'الذرية التى أحيانا ما نطلق عليها 
أسم القشلة الانشطارية + آئى. الى نتشطر. فيها نوق 
ذرات االيورانيوم الى جزئين » وليس مهما أن كون 
الجؤزءاث ا +٠‏ ولبس معنلى, ذلك أن انشطار نواة 
الذرة هذا بعطيئنا نصفى ذرة أو نصفى نواأة © كما 
نحصل مثلا على نصفى دطيخة اذا شطرناها بسكيل الى 
نصفين .. أذ لا بحب أن نفييس الاحداث الذرية شفس., 
المعابسس التى نراها فى عالمنا المنظور 3 'فالواقع أننواة 
ذرة أليورأنيوم تنتشيظر | ى حزثين : أحدهما بتحولالى 


اه" دا مل آنت .. كم تساوى ؟ 


انطلاق أشعة جاما الحارقة 2» وخروج نيوترونين (أو ثلاثة) 
نيوترونات 'ثمانية » تهاجم ذرات ثمانية » فيخرج منهما 
ستة عشر .. فألف »© فمليون »6 قبليون » فب لابين 
الملابين » وكل هذا بتم فى لحظة خاطفة .. وهو مانسميه 
بالتذامل السساسل + 

اننا لو طبقنا معادلة ابنشتاين التى جاءت القئلة على 
أساسها 6 (وحدثا اأن جزءأ وداحدأ من الف حزء من المادة 
هذا أنه لايزال لدينا 195 جزءا ماديا لم بتحوك الى 
طاقة .. فما بالكم لو تحول ؟ لو حدث هذا لكانت ووة 
القئيلة التدميربة التى أسققلطت على هبروشيما أو 
تاحازا ىى فى عام 55 أكر بألف مرةٌ 

ولكن بيكفيتا جزء واحد من ألف جزء أذل به الحلفاء 
كبر باء دولة صمدت صمودا عظيما يكال وفى النهاية أباد 
هذا الجزء الضئيلمدينتين كبيرتين »وقتل معظء, سكانهما 
فى غمضة عين ! ء' 
التفاعل المتسلسل ليحصلوآ منك عل حجزء واحد من الف ٠:‏ 
جزء من المادة النووية » يتحول تلقائيا الى طاقة ثووية 
تكقى لتشغيل الات غواصة شخمة لسئوات طودلة 4ه 
أو لتقطير مياه البحار أو انتاج طاقات حرارية وكهربية 
د أو نوى ذربات اخرى لو داعى لذكرها هنا 


- 0 كت 





وخركية و الح 4 وكأننا بهذا قد سيطرنا على الملارد 
الذووى الحبار الذى أصبح أكثر فائدة من عفاريت الملك 
سليمان ا 

وها اقضةالقديلة اندرو عقو ان ؟ 

الواقع ان الانسان الذكى يتعلم دائما من الطبيعة » 
وكأنما هو ابئها الوحيد الذى جاء بعقله لكى سيطر ب 
الى حد ما على قواها » وبسخرها لخدمته . 

أقول هذا لان فكرة القنبلة الابدروجينية قد بنيت 
وضوثها وأشعاعاتها لبلابين السئين ©» دون أن تند 
أنها تشتغل بتحويل مادتها الى طاقة اذ لو كانتالطاقات 
لس ةخدمها 2 أفراتنا » لانطفأات الشمس وأظلمت من زمن 
فى عمر الكون سحيق 

فى الشمس كميات هائلة حدأ من الابدروحين وعئدما 
الحرارة العالية ألتى تصل الى ملابين الدرجات ب قانها 
تتحول الى عنصر الهيليوم .٠‏ أى عتصر, الشمسنى ٠‏ اه 
) فهيليو بو ليس مثلا معناهاً مدينة االش.مسنى 00 ألا أنمادة 
نواد الهيليوم أقل قليلا من مالدة له 25 ذرات الا دروحين 
الاربع مجتمعة .. فأبن ذهب هذا الفرق ؟ .. لعد تتحول 
الى طاقات حرارية .وضوئية واشعاعية جبارة . 

وعلى نفس الوتيرة أراد الانسان ان يفعل نفس الشىء 
على أرضه » فصمم لذلك قنبلة انشطارية ( أو ذرية ) 
لتتفحر و امتح مينها حرارة عالية حدأ كالمو جودة فىاجسدم 
الش.مس 4 وبالحرارة الرهيبة تلتحم ذرات الاندرو حين 


ب 517ب 


الثقيل أحد تنظائر الايدروحجسن العادى ب فتتحول الى 
عنصر الهيليوم 6 ويختقى حزء من ألمادة ليتحول ألو 

ا ؛ كما بحدث فى الشمسنى ب وأحيانا بالتحام عنصر 
اسمه الليثيوم مع الايدروجين الثقيل » فيتكون 
الهينيوم 6 و لختفى حزء من أليادة »© ليتحول الى طاذة 
تقدر بحدوالى هر؟؟ مليون اليكتر ون فولت لكل ذرتين 
دخلتا فى التفاعل .. فما بالك ببلايين البلابين مسن 
ألذرات التى 0 القشلة ؟ 
1 يشسين نا من هذا أن القنيلة الابدروجينية ليث فى 
الواقع الا قنبلتين : أحداهما آنشطارية ( ذرية ) 2 لتنج 
جزعا كبيرا من الدمار » ثم 'نساعد بحرارتها العالية على 
التحام وى الذرات [١‏ تى ذكرناها 4 فتنتج طاقة تدميرية 
'تفوق قَّ قوتها ما دكمن فق قنبلة ذرية .. وهكذأ لسعو , 
الانسثان نفك ف اليخ ‏ الدمان. 2 واهكذا “سيط فلن الادة 
فتتحول الى أضواء تعمى الاإيبصار 4 والى أشعاعات تميت 
البشر 6 والى حرارة تصهر الحديد والرمل وتذبب 
الحجارة .. وتلك هى صورة أخرى »© ومظهر آخر للمادة 
المسسالمة التى تسلى زعيطا والحجر 

وقد دففز هنا فصيح ويقول ٠:‏ لعد جاء تنى فكرة . 
أو لمس ذلك هو اسرد بقوله عرز وجل « وقودها الناس 
والحجارة » 

ولست با 0 فصصيسح » هن أنصار دن 0 لو ن أن بفصلوا 
لكل آية تفسسيرا » ولا أن بلصقوا بها كشفا علميا ..ومع 
ذلك ؛ فلا مسعنى الا أن أترك ذلك لفصاحتك وعقلك 
وخيالك .. فمن بدرى ؟! 
1 وقد تقول آخر : ما داميت حسيمات المادة تنتخلق من 
طاقات »© أفلا بمكن القول بأن الكون كله كان فى السدء 


تك انث 


على هيثة بروتونات ونيونرونات واليكترونات ٠.‏ وبها 
بنى الله الذرات 6 ومن الذرات خلق كل شىء ؟ 375 أو 
بى زجاحة ».الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شسجرة 
مباركة زيتونة لاا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضىء ولو 
لم تمسيسيه ثار »6 نور على نور © بهدى الله لنوره من 
شاء غ١‏ . هل معنى هذا أن ان الظاهر ل 
ما اقوية أن هناك نظر بات حدثة نشير الى ذلك ولقد 
تعر ضنا لهذا الموضوع فى كتاب « هل لك فى الكون نقيض؟» 
ومع ذلك فدعنا نعود بعد هذه الرحلة فى أصول 
الاشياء © لنقيم زعيطا مرة اخرى ... فهل نقيمه بطاقاته 
المكدسة فيه على هيئة مادة » وهى ق الواقع طاقاتاو 
محم السستر ‏ عليها لاصبحت بمعايير اتال: عقرات 
أ لو فعلنا لكنا خاطتين +٠‏ فهو فى هذه الحالة 
سيتساوى مع الحجر .والرمل والطين والصخر .. لان 
أى كتلة منها تنحتوى على نفس قيمة الطاقة امو جودة 6 
زعبط واسئنشتاين وديراك وأعظم رئيسس فى هذا العالم : 
هل نقيمه أذن على أنه نظام خاص من مادة حبة 
متفاعلة لا يستطيع اليبشر ان بفعلوا مثلها ؟ 
(©) الفوتون : وحدة الطاقة الضوئية .. أى كمية محددة من 
الطاقة تجرى بسرعة الضوء 





ا 5 


اننا لو فعلنا ذلك لكنا خاطئين .. فهو فى هذهالحالة 
مسسيتسساوى مبع القرد والخنزير وألبهيم والحمار 205 
لانها بدورها نظم خاصة من مادة حية متفاعلة .. ثماتنا 
لا نستطيع أن نقول أن رعيطا الانسان قد خلق من مادة 
نفيسة »© رأن القرد قد خلق من مادة رخيصة » فالواقع 
ان نفس الاسس الحيوية والعمليات الكيميائية التى 
تجرى فى ,جسم القرد ,وزعيط واحدة ( واسألوا أهلالعلم 
أن كلتم لا تصدقون ) .. ثم أن لهذا لسانا وشفتين 
وأذنين وعيئين ومنخارين وأسئانا كما لذاك .٠‏ ولكل 
كبد .وقلب وطحال ومعدة وغدد وأمعاء ورئتان بوكليتان 
.٠‏ الخ .٠‏ الخ .. ولقد خلق كل عضو ليوٌّدى وظيفته 
بنشفس الطريقة فى هذا او ذاك » ثم أنبداية نكوين القرد 
كيداية 'تكوين زعيط - بمعنى أزالاحداث آلتى جرت بين 
والدى هذا ليخرج الى الحياة » هى نفس الاحداث التى 
جرت بين والدى ذاك ليخري هو أيضا الى الحياة . . 
ولقد ولدا من نفس الطريق » ورضعا ‏ كل من ثدى 
أمه 7ب وكبرا 6 وسيهرم هذا كما بهرم ذاك »؛ وسيموتان 
وبتحللان ليعودا الى تراب وطين . 

هل نقيمه على أنه الة حية قوتها نسعة أحصنة فى 
اليوم » أو أنه دينامو حى يعطينا فىاليوم سسبعة كيلووات 
كهر باء ؟ 

أن هذه لفكرة غريبة لا بأس بها .. وعلينا أن نتعرض 
لها 2 فريما كانت قيمة زعيط بالحصان او نالكيلووات 
اكثر فائدة من قيمته كانسان له كيان . . فالى تقييم 
جد رد أذن ٠‏ 


لما 7 بدا 


المصل الثانى 





مأقة زيط 


شاوى شسعة أحصنه فق اليوم 3 


:تاك 


كثيرا ما نسسمع الناس يقولون : ان هذا فوق طاقتى) 
أو أن ذلك ليس فى قدرتى » اذن فلكل شىء قدرةوطاقه 
00 النجوم ٠‏ الشيمس ٠‏ الارض ٠‏ الانسان ٠‏ الحصان 
الالة . الخلية . الميكروب . الذرة .. الخ . 

ونحن لا نستطيع أن نتعرض لكل هذا بالتفصيل ٠٠‏ 
ولكن علينا أن نلتقط زعيطا مرة أخرى.لكى نقيم فيه 
طاقته التى تتولد دى « محطات القوى ©» »2 لنتهبه الحياة : 
وتسحه انقوة لكى يجرى ويرقص ويقفز ويتحرك ويتزوج 
وبرزق. بدرية وسكى أو يضحك ... ثم بطاقات أخرى 
لاعضاله الداخلية لكى تتلوى واننفبض وتنبض تق زر 
وترسل وتنستقبل وانحلم ٠٠‏ الخ ٠‏ فتسهر عليه وصو 
نائم » دون أن يحمل لكل هذا هما ! 

أن الحركة دليل الوجود ومظهر الحياة ٠٠9‏ ولهدذآ كان 
مات زعيط » وقفت كل محطات القوى التى بقدر عددها 
بملابين البلايين » ونتوقف الطاقات تماما » فلا يستطيع 
أن يحرك شفتيه »2 أو يغمز أن حولة بعينيه ٠‏ 

إذن .. فمن أين تأنيه الطاقة الحيوية 0 ٠»‏ وما مصى 
.٠‏ وكيف نقيمها بمعابير جديدة » لترى كم سساوى 
زعيط بالنسبة لما حوله من قوى دافعة . أو طاقات دافقة 


ست 





( شكل * ) صورة بالميكروسكوب الاليكترونى لادق 
بطارية شمسية حية ( البلاستيده الخضراء ») تتواجد 
فى خلايا الات ,, لاحفلك كيف تراص فيها الجزيئات 
المعقدة التى تسم فى طياتها حزيثات الكاوروفسل 
المسئولة عن اقتناص الطاقة الضوئية » فتحولما 
الى طاقة كيميائية تجركا بها كل اللخاوقات . 


ع د 


نحجيب على سؤالنا الاول باختصار فنقول : أن كل 
الخلائق التى تراها نتحرك أمامك انما تسير بطاقة 
شدمسية © وقبل أن سيأل الفصيح نسارع بالقول ٠‏ ان 
أرضنا « ترضع » من أمها الشمسس حزءا من طاقتها التى 
تنتشر فى الكون ...ولا بد ان ترضع الشمس بنتها ولو 
بلع عمرها بلابين السئين » لانها لو تنوقفت عنارضاعهاء 
لتوقف كل شىء على هذا الكوكب . 

كيف يكون ذلك ؟! ْ 

على الارض نباتات خضراء أصبحت بمثابة الوسيط 
الذى يرضع ويستفيد من الرضاعة الضوئية » ففى كل 
خلية نباتية خضراء بطاريات شمسية دقيقة غابة الدقة 
.٠‏ ولهذا بحق لنا أن نعتبرها أعظم وأدق بطارية شمسية: 
عرفها الانسان وعرفتها الارض منذ مئثات الملابين من 
السنين .. تلك هى البلاستيدات الخضراء ( شكل ؟). 

ان آثمن ما فى هذه البطارية الحية جزيئات خاصة 
نطلق عليها اسم « الكلوروفيل © » وهو بناية جزيئية 
معقدة الى حد ما .. ولقد تهيأ'لكى ستقبل الضوء 
كطاقة » ثم سستبخدم هذه الطاقة ليربط. الماء بفاز ثانى 
أو كسيد الكربون الخارج مع زقيرنا » و « زفي ( النيران 
والسيارات والمصانع ©» فاذا بهذه الخامات البسيطة 
الرخيصة تتحول الى جزيئات من سكر ( شكل 5 ) وفى 
السكر طاقات 01 مختزنة » كانت فى الاصل طاقات 
ضوثية .. ولكى نوضح نقول : لكى يريط زعيط صامولة 
كان اليك ان ريال طاقة 0 ولاند لعضلاته أن تحصل على 
هذه الطاقة لكى تنتحرك .. كذلك .بكون النبات الاخضره 
فلكى د ونظط حزن 0 صغيرة ) وبحولها الى حن يقات أكبر 
وأكين © ل أن بحصل على طاقة » ولقد تهيات له 


د 14ت 





وك لاا ركسي الاريويت 
بم 2 3 
4 عار الاي 
وأسديابه 





الحياه برام الطرقة ‏ طاقة منطلقة 
تبعل مما الخمريا 


( شكل ؟ ) يوضح عملية التمثيل الضوثى فى خلايا النبات » فيتكون 
الجاوكوز الذى يحصل عليه الحيوان « مع مواد اخرى » ©» ويحرقه 
فتنطلق الطاقة التى يميش بها » وعندما ينهدم الجلوكوز الى: غان ثانى 
أوكسيد الكربون وبخار الماء » يعاد الى النبات عن طريق الهواء ليبنيه 
من جديد .. وهكفا تسير الدورة مابين نبات وحيوان والشسمس 
تغذيها باشعاعاتها . ظ 


اه سد 


الإامور لكى ستفيد بالطاقه الشتلسنمسية 4 فيحولها ألى 
طاقات ديميابيه نترابط بها الجزنتات 2 وتصبح ديهتب 
مخزونة » الى أن ياتى زعيط فيأكلها 4 وتعقوم خلاياه 
بفكها © وتطلق طاقاتها المخزونة فى روايطها » لتتحولفيه 
الى شغل .. الى عمل .. الى حركة » لكى يريط الصامولة 
أو يصعد السسلالم ألو بخرج لسانلهة ٠.٠.‏ الح ٠‏ 

ان انتاج الوسيط »© اى النبات الااحضر 4 نتضاءل 
أمامه كل امكانيات صناعتنا وانتاجنا ذلك أن مصابيع 
الطبيعة الخضراء تريط سكو يا +وهة ألف مليون طن من 
غان ثانى أ وكسيد الكريون مع 10٠‏ الف مليون طن من 
الماء »© لتنتج مادة عضوية على هيئة سكر يقدر يحوالى 
ه/” ألف ملليون طن »© وتطلق 5.٠.‏ آلف مليون طن من 
الاوكسجين . 

وهنا مد يقفز الفصيح بعد عملية حسابية سسيطة 
فيتول + معنى هذا إن نصيب الفزد فى العالم سلغ حوالى 
و من السكر فى كل عام .. فأبن يذهب كل هذا 
السكر ؟ ٠٠‏ ولماذا بطاقات التموين ادن ؟! 

ا على الفصيح : أن اللسكر هو أول انتاج 
لمصائعنا الخضراء » وبعدها بسير فى عمليات كثيرة ٠»‏ لكى 
يبنى منه النبات خلاياه .. ثم يعطينا قطنا وخشيا 
وبروانينات ونشسويات وفيتامينات وزيونا وحبوبا وبمارا 
وحنظلا ومواد عطرية ودوآاعء .. الح ٠.٠‏ الخ 

وكل هذا كانت بداياته سكرا ‏ أو أن شئثت ل 
ماع وغاز ودضوءعء عا ضير أرضية أخرى 5 

وزعيط لايستطيع أن بأكل برسيما ولا قطنا ولا خشبا 
.٠.‏ وعليه أن بأكل حبويا وفواكه وخضروات ولحوما © 
جاءت أصلا من حيوانات وطيور قد عاشت شت من قبل على 
النبات .. وكل هذا فى الواقع ليس الا جرئات مترابطة 6 

تت 


1١ 





صورة بالميكروسكوب الاليكترونى 


( شكل « ) الميتوكوندريون أو محطة توليت الطاقة » وهى واحدة من 
مثات أو آلاف تتواحد فى الخلية الواحدة » وفيها يحترق السسسكر 
و 2 منه ف شد حزينات خاصة بالطاقة اننوزعها فق أرجاء الخلية 


وتفرع الجزيئات طاقاتها ونعود أي وعوطة 1 نواد لمتسعدن من حجدابك ١م‏ 


517 نت 


لو أنها تفككت ٠‏ لانطلقت طاقاتها بأى صورة من الصور 
٠ه‏ ولكى أرشدك الى صورة واأحدة © فما عليك ألا أن 
تلقى ورقة أو اتا حافا أو سكرنا أو دهنا على الثار 6 
تجده يحترق ويتفحم أو يشتعل »؛ ليعطيك طاقة حرارية 
وضوئية »© أو قد شعل زعيط ألئار فى حسمه فيحترق» 
ع ل ل اد يي 
الحرارية لكى تغلى حلة غسيل ! 

وألوااقع أن زعيطا ليس الا فرنا داخايا © ولكنه فرن 
عظيم بسسير بحساب ومقداار و٠‏ أن السكر هو وقوده »6 
ولادد أن بحرقه داخل جسمه ٠‏ لكى يفكك روابطه ( كما 
تفككت على النار ) فتنطلق الطاقة وبها يسكحن ويبئى 
وبهدم » وتشتعل فيه كل الالات الداخلية .. ولهنا 
عر تار ناا خيا ررق لدقم الوواداخل جوقد بواثوده 
الذى بحرقه »© ومادته التى تبئنيه . 

أن الذى سستفيد بالسكر ( أو غير ذلك من مواد اخرى) 
محطات للقوى (عد) تستطيم أن تفككه خطوة خطءة .و كلما 
ألكسر فبك كيميائ,, 4 انطاىق حزعء مبنم الطاقة » لتمشحن 
به بطاريات كبسسائية دقيقة غادة الدقة 6 على هيتلة 
حزرمئات كيميائية اسمها « ثلاثى فوسفات الأدرئوسين » 
ولنختضصرها الى درثاف أ,ه٠‏ 

و« ثف ) هو فى الواقم المصدر الرئيسم لكز, ح_كة 
معن حر كاتك حتى واه كان ذلك فى دمعة تف زها العين © 
أو قشسلة خفيفة عاو أأو جنتين ا 

الأ أن محطات القوى ( شكل ٠ه‏ ) لأ نتو احد فى مكان 
وأحد »© لكى تنتعم الطاقات وتوزعها 0 خلانا جس.مك » 


(ماد) نه سيا العلبى ميثوكوئدريا 1/1602020118 » وسو ف تستخدم 
دائبما تعسير «محطات القوى» ٠٠.‏ لان الاسم العلمى كيما تروت سخيف ! 


': 56 
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( شاكل توضيحى على هيمة 3 ون ) 
القوى الخاصة بااخلية المبتوكوندر؛ 
9 ٍ 


ادهع 


كما بقوم القلب مثلا بتوزيع ألدم .. بل آن هناك فكرة 
أعظم من ذلك بكثير » فلماذا لا يكون لكل خلية محطاتقوى 
خافة يا > “فتكوق شهغولة عن نفسهها ' فسئو لية كاملة؟ 
وقد كان .. فهى أدرى بشيئثونها » وعليها أن تسرع 
بانتاج طاقاتها اذا أرادت » أو أن تبطىء اذا شاءت .. 
وكل شىء هنا بحساب ومقدأن . 
والواقع أن الخلية بمثابة مصنع حى دقيق »© ولكنه 
رائع ومنظم وعظيم 5 ذفيه الات كيميائية معقدة تبنى 
آلات مثلها ( الحزدشات الورائية.) ٠+‏ وهذه تحتاج - لكى 
تبئى ‏ الى طاقات » ثم انها ترسل رسلا جزيثية لكى 
تقوم بتخليق جزيئات أخرى غل هيئة خمائر ( انزيمات ) 
وبروتينات .. وهذه تحتاج فى عماها وبنائها الى طاقات 
.. وبين آوئة وأخرى تقوم الخلية بترميم نفسها») 
فتهدم وتئلى »© واتحدد وانضيف © وقمل . الفغذاء من 
القنوات التى تنساب حولها ( الشعيرات الدموية ) .. 
وكل هذا بحتاج اله طاقات .,. ومالاختص ار .م- فان 
الخلية فى الجسم كيان قائثم بذاته أولا » واكنها لابد أن 
تتجاوب وتتفاهم مع المجتمع العظيم الذى فيه تعيشش. ) 
فيخدمها ولخغامة » ويعطيها ونأخذ منها 2 وكأنما صو 
سوق تجاردة ضخمة على درحة عظيمة من التسسيق 
والنظام والكفاءة .. فاذا اختل مرفق مبم مرافقه كان 
المرض ...”م الموت » مثله فى ذلك كمثلالدول وااللجتمعات 
٠٠‏ فاذا ثترابط الافراد , وثعاونوا وعمالوا عل ما فيه 
مصلحتهم ومصلحة غيرهم ©» كان مجتمعا قودا سستحق 
البقاء 4 واذآأ كان غم ذلك .. فالى االححيم ا 

الا أن خلايانا ‏ والحق يقال لاتعرف فى حياتها 
مبدا الطمع ولا ١‏ التكو بش.س 6 وه فبقدر ما تحتاج الى 





سدم و0 نمه 


طاقات: ند ذاكوق الذنها! من معطات + لهذا نز 
بعضها كتفى بخمسسين وبعضها الاخر بحتاج لاكثر من 
خمسة آلاف »؛ أو ما بين ذلك كون عدد مولدات الطاقات 
355 ولكل طاقته 6ه ولكل عمله ٠.‏ 

فخلابا عضلات القلب تحتاج الى الالاف © لان عبء 
القلب تقل 4 فعليه أن شض قَْ اليوم الواحد مائة آلف 
نيضة » ليضخ أكثر من 0" كيلو خرااما مين الم 4 حت 
لقد قيل أن المجهود الذى ببذله القاب يوميا » كالمجهود 
الذى سذله زعيط وهو بصعد برجا بصل ارتفاعه الى 
أكثر هنْ ثلاثمائة متى 2 أى 3 لآ قلسلا هن ارتفاع 
برجين كبرج القاهرة » وليس هذا فحسب »؛ بل عليه أن 
يبحمل على ظهره زعيطا آخر وزنه ./ كيلو حراما » حتى 
بحس بالعبء الكبير © الذى ببذله القلب العظيم .. ومن 
هنا فعد أعطيت لكل خلية من خلانا عضلاته | كثي: من 
خمسة الاف م لد لتعمل ليل تهأر .. وفيها تشسسون 
بطارباتنا الحزثية الدقيقة © ثم تفرغ طاقاتها » لتتحول 
الى محهود .. الى حركة .. الى نسضسة »؛) ثم بعاد 
شحنها مرة ومرة ومرة مء وبلا بين المرات 5 

كذلك تحتاج خلايا الكبد للكثير من الطاقات © لان 
الكدد ددوره مصمنع 8 يخزن ودوزع وبنتم 0 
وبحلل ونقوم بعمليات لو أنها وزعت على أعظم معمل 
كيمباني قَْ العالم تعمل فه آالاف مع العلماء الاكفاء » 
لكان الكبد أكفاً وأسرع وأدق ! 

كذالك الخلانا العصبية ألتى تسهر علي ك للا »© وتوحهك 
نهارا ©» وكأنما هى شسكات رادار عظيوسة »© تلتقطا كل 
الاحداث الحاربة حولك © وتبعث بها الى الخ العظيم © 
فيفك شفراتها بسرعة متناهية » ويبعث: بتعليماته » لكى 





صه [6 ل-6.. أنت .. كم تساوى ؟ 


تتجنب حجرا او تبتعد عن كلب مسعور » أو تتمتع 
. بالجمال »© أو. تثور على الاوضاع .. أو تجرى وتنطلق 
'ساقيك للريح اذا وقعت فى مأزق لن ينجيك منه الا 
الهروب بجادك .. الخ .. الخ .. وكل هذا يحتاج الى 
طاقات كبيرة لكى تشحن الخلية العصبية نفسها » ثم 
تفرغ شحنتها » وعليها أن تفصل ذلك سرعة عالية ) 
لكى » تلفكت بألف نبضة كهر بية فى الثانية الواحدة ٠‏ 
أن العين تتحرك فى مقلتها » وتبذل طاقة ؛ والقفص 
الصدرى بعلو ويهبط ٠,‏ ويبذل طاقة , والامعاء تتلوى , 
وتبذل طاقة . والكليتان تخلصان الجسسم من نفاباته» 
وتبذلان طاقة ٠‏ و(أخ العظيم يفكر ويسيطر » ويبذل طاقة 
.ء ومن وراء هذا بلابين البلاسين من الأولدات العظيمة 
الدقيقة التى تنتشر فى كل مكان بجسم زعيط الذىيحتوى 
بدوره على عثرا'ات ملا بين املاب من الخلانا 006 أو ليس 

على زعيط اذن أن تالقى فى حوفه بوقوده » ولا بحمل 
بعد ذلك هما .. فلقد نظمت له الامور دون أن بدرى 
.. فليست العملية هى حرق الوقود بالاوكسجين لتنطلق 
الطاقة كما بحدث ذلك فى الفرن أو المصئع أو السيارة 
7 أذ لو حدث ذاك لاحترق زعيط مر شدة الحرارة 
.. ولكن حمدا تله أن تكدست قيه بلاسن البلا سه 
مولداات الطاقة ألتى تسيطر على عملية الاحتراق فى 
خطوات طه دلة معقدة » لم ستطم العام حتى الان أن 
فك كل الغازها . ْ 

وبشرف على هذه العمليات الطويلة انواع كثيرة من 
المفاتيح الكيميائية التى تربط الجزيئات أو تفككها » وهى . 


عد ااه 


التى نطلق عليها اسم الخمائر أو الانريمات . 

ولقد قسمت الانريمات ‏ التى يزيد عدد أنواعها على 
غهرين انها فى مولد الطاقة ‏ نفسها الى فرق ثلاث : 
فرقة تتناول السكر عندما يدخل الى ساحة الخلية 
(السيتوبلازم) « 201 » والتهيثة والتفكيك فى تسلمع 
خطوات 6 حتى بتحول سكر الحلوكوز الى نصفلين ...كل 
نصف اسسمة حامض اللبن 2» وهى عملية معقدة لايمكن أن 
نتناولها هنا .. ولكن يكفى أن نقول أن كل خطوة بشرف 
على اتمامها نوع واحد من الانزيمات .' 

ثم بنفذ حامض اللبن الى مو لداتالطاقة (الميتوكوندريا) 
٠٠‏ فيحد ف استقباله الفرقتين الاخرييل من الانزيمات 
وهى فى مولداتنا كثيرة حدا .. اذا قدر عدد الانريمات 
فى مولد واحد من خلية قلب عجل بحوالى 1٠7..‏ أنزيم 
.. اضرب هذا الرقم فى عدد المولدات 0 ىالخلية 
ا 0 واد الي » ينتج لك 
مختلفا ٠‏ دقوم كل 1 ١‏ وهو موحود 0 الالوف /( 

ولا فرق هنا بين قلب العجل و قلب زعيط أوالفصيم؛ 
الذى قد بحتج على, ذلك فيقول : كيف نشثسبه قا بالمحل 
دقاب الانسان © علما أن الادمان فى القلب »6 فهل فى قلب 
العحل انان ؟! أو هط[ فيه حمس وعاطفة كما بعر عنم 
ذلك أصحاب الحب والعشق والغرام ؟! 

وآكه من فصاحتك با فصيح ... قالواقم أن الحب 
والعاطفة والايمان والكثل العليا أو الخيثة مركزها المخ » . 
أما القلب فليس الا مضخة عضلية حية ذات صمامات 
وحجرات لتضح الدم وتوزعه على الخلايا ٠.٠‏ ثم ماذا 
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يبحدث للمؤمن عندما ينقل اليه قلب غير مؤمن أو حتى 
قلب قرد أو قلب اليكترونى ؟! 

ولندع الفصيح وفصاحته لتعود الى جزيئى حامض 
اللبن اللذين دخلا مولداتنا © فاذا بهما فى نهابة الرحلة 
بعودان سسير قهمأ الاولى .٠.‏ ماء وغاز ثانلى أو سينيد 
الكربون »© ولكن بعد أن تكون امولدات قد استولت على 
الطاقة المخزونة فيهما » وشحنت بهما 5 حجحزثا من 
ثنائى فوسفات الادينوسين » لتصبح ”7 جزيما من ثلاثى 
فوسفات الادبنئوسين ذى الطاقة العالية . 

ما هذه «المعمعة» العلمية التى لامعنى لها ولا طعم ؟ 
هكذا ريما يتساءل 'البعض 6 سيط هذا الامر 07 فليأخذ 
الفصيح زعيطا ويربطه ببهانه عن طريق الأذون فيصبح 
زعيط أحادى البهانه » ثم أذا ربطه بأخرى بصير ثنائى 
السهانه » وبثالثة ليكون ثلاثى النهانه ! 

االبهانه الاولى حملها على زعيط خفيف » والثانية أثقل 
والثالثة أثتقل وأثقل .. فاذا أراد أن بتخلص من عبئه 
الاثقل » فعليه أن بطلق بهانه الاخيرة .. فيصبح ثنائى 
المهانة .. ثم أذا تخلص من البهانة الثانية » بصبح 
احادى البهانة . 

نفس القصة تتكرر فى مولداتنا التى أسميئاها 
« الميتوكوندريا » .. ولتكن هنا بمثابة المأذون الشرعى أو 
غير الشرعى » لست أدرى .. فتربط الاددئوسين أحادى 
الفوسفات بحزىء آخر من اح 0 4 
0 سات الفوا سفات © ثم دمحطزىء ثأن ل 

فى الفوسفات .. وسارك الشهود الاحد عثشر 90 آل 

: اوعا من الائزدمات ) هذه ,الروابط المقدسة أو غير 
المقدسة .. لست أدرى كذلك ! ( شكل ") .. أثنما 


د 84د 





( شكل 5 ) شكل توضيحى لجزىء ثنائى فوس.فات 
الادينوسين عندما يضاف اليه جحسزىء آخر من 
الؤوسفات 2 فيصيح ثلاتى فوسفات الادينوسين ذ1 
الطاقة العالية التى يستفيد بها الكائن الحى عند 
تغريفها » ويتحول الثلانى الى ثناثى الفوسفات » 
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ثم يعاد شحنه من جديد 


ست © © سد 


الذى ندريه أن رياط الفوسفات الثالث والاخير يحمل 
طاقة اكبر ( كعبء زعيط ثلاثى البهانة ) فاذا تحرر الجزىء 
من هذا الرباط »© انطلقت الطاقة » لتجد فى استقبالها 
عملية تحتاحها .. حتى ولو كان ذلك فى رمش عين بعمز 
به زعيط لبهانة » أو دمعة فى عين الفصيح ‏ ومن أجل هذا 
نستطيع ان نثسبه الجزيئات بالعملة المتداولة .. ولكنها 
عملة من الطاقة . 


وبعود الثلاثى ليصبح ثنائيا » فيعاد شحنه مرة وبلادين 
المرات » ومن وراء ذلك سكر ترابطت ذراته'بطاقةشمسية 
فى نبات أخضر » فيتحلل وتنطلق طاقة كيميائية لتستخدمها 
مولداتنا الدقيقة فى شحن ملابين بلابين البلابين من هذه 
البطاريات الدقيقة التى كلما أفرغت شل حنتها » عادت 
لتشحن من جديد » حتى بودع زعيط دنيناه الى الابد » 
وعندئد متو قف كل شىء 3 

ان الفوسفات الذى يقف هنا كالوسيط »© يختلف عن 
الفوسفات الذى تسمد به أرضنا ‏ لان النبات بحتاحه 
كما يحتاجه زعيط والخنزير والفار والحية والحشرة 
والميكروب .. فأساس الحياة واحد بين أحط مخلوق » 
وأعظم مخلوق . . الا اننى أعود فأقول : لو تعمقنا فى 
الاسس الحيوية الكيميائية لكل المخلوقات » لما قاشا 
أحط وأعظم كما بظن البعض كذالك .. فالحية فى أى 
صورة من صورها رائعة بألغازها وأسرارها وتنظيدبما 
ودقتها » حتى ولو كانت فى ميكروب لاتراه العين » أو فى 
صرصار نضريه بالتعال ! 


هذا بسساطة حزء من قصة هذه الالة الحية الرائعة 
التى 'نفكر وتعمل وتسعدك وتشقى وتموت 37 ولكنها أكفا 
وأعظم آلة عر فها الانسان . . ذلك أن دقة التنظيم الجزيثئى 
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قد جعلها تستفيد بأكثر من .1/: من الطاقة المخزونة فى 
وقودها ب السكر .. علما بأن 'الالة البخارية 4 مهما 
المخزونة فى وقودها .. وهذا لا يرجع الى الالة » بقدر 
ما يرجع الى من صنع الالة » ذلك أن القانون 'الاول من 
قوانين الديناميكا الحراربة يخبرنا بأن الطاقة اللازمة لفك 
حزىء تساوى تماما الطاقة التى دخلت فى ربط هذا 
الحزرىء ٠٠‏ ومن هذا سدو لنا كفاءة الآلية الحية التى 
تشتغل فى جسسم زعيط . 

وليس ذلك فحسب .. بل ان هذه الالة العظيمة تعبمل 
وتشتغل فى هدوء رائع جميل »© ودعك من الصخب 
ولالضوضاء والحركات الصميانية التى يقوم بها صاحبها ) 
لكى لفت الناس الى أهميته .. « فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما بنفع الئاس فيمكث فى الارض »© »© وكذلك ما بنفم 
هذه الآلة سمكث فى داخلها دون أن بصحب ذلك بخغسار 
ساخن » ولا دخان متصساعد » ولا لهيب ظاهر » ولا 
ضوضاء مكابس ولا أزيز مراوح © ولا صوت نفاثات . !! 
بعدر ما تستهلك © فعندما نام زعيط » لا يحتاج من 
الطاقة الا بقدر ما تستهلك أعضاوٌه الداخلية لكى تسهر 
على راحته ودحياته ذا أذ لو نامت كما شاي .. لنام هو 
الى الابد ! 


ثم بمجرد 'أن بصحو من ثومه تنطاق « صفارات الانذار 
الكيميائية » فى كل أنحاء حسسمه .. فالحركة معناها 
تفريغ البطاريات الكيميائية فى كل ثانية بالبلابين » ولابد 
أن بعاد شحنها من جديد .. وعلى زعيط ان يلقى فى 
جوفه بمزيد من الخامات فى كل صباح وظهيرة ومساء . 


ا لاه لب 


هه 


أن الذى نتحكم فى سرعة انتاج الطاقات هو نشاط 
المخلوق نفسه » فعندما بقوم بمجهودات عنيفة . . يتضاعف 
شحن البطاريات » وعندما بسكن تبطوؤٌ » وبرجع بطؤٌها 
الى تكدس المولدات ببطارباتها المشحونة معلنة بذلك عن 
استغناء الجسم عما انتجت » وعندئذ تلتقيبض جح در 
المولدات » وكأنما تضيق الخناق على الانتاجح » حتى اذا 
ما جد الحد » وزاد النشاط »؛ اتسعت من جديد © فيزيد 
الانتاج لتبعث به الى الساحات الخاوية فهى لا شك فى 
حاجة الى المزيد » لتلبى نشاط المخلوق . ش 

وهنا بقفز الفصيح ويقول : حسسنا .. لقد توصلت 
الى فكرة .. قما دامت هذه الجزيئات العنجيبة تمنح 
أحسامنا القوة والنشاط فلماذا اذن لا أتناول منها 
ملعقة أو آخذ منها حقنة « دوبل » » لكى 'أصبحم فى قوة 
هر قل » فأهزم الاإعداء 6 وأهدم الحصون ؟ 

وحذار أن تفعل با فصيح ©» فئحن نحتاج الى عقلك 
الواعى وفكرك السسليم » أكثر مما نحتاج الى عضلانك 
أخذت الحقئة « الدوبل  »‏ أن كانت ميسورة ب فقد 
تظهر عليك أعراض التسمم و همتحتا لايد أن تعلم أن 
الجزىء الصحيح » لابد أن بكون فى اللمكان الصحيح .. 
ولقد عرفت الخلابا ذلك منذ عشرات اللابين من السنين» 
ولم بعرفه البشر ‏ فكانت الفوضى المستترة » أو الظاهرة 
.. لست أدرى ٠‏ 
.يبذلها يوميا فى عمله » ومنها ستعرف كم يساوى بمعابير 
الطاقات الاخرى . 

ولكن قبل ان نسسير فى هذا التقييم » كان لابد أن نوضح 


ته 8 يأ 


ؤإ4ه ب 


٠‏ مضع خدج كه رمتعم مجم وجي مريسم عض وكيم عجوم ٠*١‏ لئس ٠١‏ يكورم 
وسستيت ونم ج65 ع جو صن عتو صمو ورطرسوس تكو 0م جكتمم كر مسجم جمجكس 
0 مسيم رط وار جور عجشم © رن تس ري بصوم )كيم جا مس6 لسمم ( لم ميب ) 





1 يه رسوء ]ا سد مم 10 مقر ركه 1 
را 27 0 1 2 





معنى تحول الطاقات من صورة الى آخرى .. فالطاقات 
الخ ننه بك كه يق أن 3 كنا جد جحو ل ف[ عانق 
الاخضر الى طاقة كيميائية لتترايط بها الجزيئات الصغيرة 
فى جزيئات أكبر » وتصبح كامنة فيها لحبين اطلاقهيا فى 
الكائنات ألحية .٠‏ وعندما تنطلق فيها نتحول بدورها 
الى صور عديدة »© فجزء منها يظهر على هيئة طاقة 
جرارية لتحفظط جسم الانسسان والحيوان عند درحة 
حرارة مئاسبة »© والزيادة تنطلق فى الوسط الذى دعيش 
فيه © وأنت تستطيع أن تحس بذلك فى مكان مزدحم 
بالناس ٠.٠‏ فكل وأحد ملهم بشع من جسمه قدرأ من 
الحرنارة » فاذآأ كان الحو باردأ ف الخارجح 3 ودخلت عليهم 
فقو قعتهم التى يتكدسون فيها » لأحسست بدفء المكان. 

وجزء يتحول الى طاقة كهربية تشتغل بها الخلا 
العصبية التى ترسل أشاراتها على هيئه نبضات كهربية 
يمكن قياسها أو تسجيلها بأجهزة خاصة 

وجزء يتحول الى طاقة ميكانيكية أو حركية تشتغل بها 
العضلات ( بما فى ذلك القلب والامعاء ... الخ ) 

وجزء ستغل على هيثة طاقة كيميائية تتم بها آلاف 
العمليات الكيميائية المنظمة التى تهب المخلوق" حباته د 

وحجزع تستعاله الخلايا اللختلفة فى أمتصاص الحز سات 
والابونات 0 وافرازها الى الخارج ( أو ماتعير عنهبالخاصية 
الازموزية أو الانتشار الغشائى ) .. الخ « شكل 8 » . 

والواقع انه بمكنتحوبل أى صورة أو مظهر من الطاقة 
الى صورة 6ع فالطاقة 0 دكن 
والدقابات 0 » أو ل ( كماقى أشللعة 
رونتجن أو اكس ) .لالخ . 


حم اكت 


2 


ا 


8 
3 
3 


ف 





( شكل 8 ) رسم توضيحى يبين كيف تتحول الطاقات 
من صورة الى أخرى ( عن كناب : آلان ايزاك 
٠‏ . مقلسدمة للعلم , كتاب سنجو بن (( 


ده 11 د 


مختلفة : كيميائية وكهربية وحرآاربية واشعاعية « ضوئية ») ٠‏ 
وميكانيكية وذربية « أو نووية » .. وانه يمكن تحويل أى 
منها الى الاخرى كما يظهر لنا ذلك فى الرسم التوضيحى 
مشكل 1" 
لو عدنا بعد ذلك الى زعيط وأردنا أن نحول الطاقة 
الكيميائية الناتجة من حرق السكر فى خلاياه الى طاقة 
كهربية أو ميكانيكية أو حرارية ؛ فان ذلك لن يكون 
مستعصيا ‏ نظريا على الاقل ‏ وكأننا بذلك ننظر اليه 
قو آنين الديناميكا الحر أر بة 5 [ططع طقل 0 ماعط 1" 00 لهاذآ 
على أنه آله حية تنتج عملا ٠‏ ش 
والواقع ان زعيطا نظام من النظم ألكونية التى تطيع 
. سمكن 'اعتباره ‏ الى حد ما آلة حية على قدر عظيم من 
الكفاوة والتعقيد .. ولكنها تختلف عن كل الآلات. التى 
نعر فها فى حياتنا اختلافا جوهريا . . ذلك أن آلاتئنا لايمكن 
أن نعطى ذرية من آلات صغيرة : ولا أن تلمو وتكبر ©» 
ولا أن كون لها اارادة :ولا أن تصلح نفسها وتغاوم العطب 
هجوم ميكروبى .. الح . 
ومع ذلك فزعيط والالة لا ستطيعان أن بقوما بمدجهود 
الا اذا حصل كل منهما على و قوده أو طعامه »6 مع الاختلاف 
طبها بين وقوده ووقودها © فلم نر زعيطا واحدا ستطيع 
أن بحرق بنزينا أو مازوتا » ليستخلص منه الطاقة التى 
تجرى بها آلته الحية (#د) ولم نشاهد سيارة تحجرى 
« انواع خاصة من البكتريا » تستطيع ان تعيثنى على البترول كمصدر 
من ميصادن طاقاتها 6 فتحرقه حرقا بطيمًا 4 وتستفل الطاقة المتنطلمة 
فى عملياتها الحيوية . 


1ت 


وتنطلق بوجبة من وجبات زعيط .. ولكن النتيجة 
الحتمية ٠ن‏ كلا منهما يستهلك وقوده : ليحص على الطاقة 
وتنطالق الحرارة املصحوبة سخار ماء وغاز ثانى أوكسبيد 
الكربون .٠‏ كذلك تسستهلك الآل4 وقودا اكثر اذا اشتفلت 
بطاقة أكبر ولا يختلف عنها زعيط فى كل هذه الامور . .الث 

وكما تختلف قيمة وقود الالات » كذلك تختاف قيمة 
' وقود المخاوقات .. والجدول الآتى ببين لنا هذه الحقيقة 


مقدرة بالسعرات الحرارية لكل كيلو جرام 


نوع الطعام العيمة بالكالورى للكيلو حرام 
سيره 06٠.٠٠.‏ 


لمن 7 
بطاطس 00 
لحم .1 


مز 0 
شيكو لانه ٠‏ . 08 
زبدة ءلم 


وبدقدورك هنا أن تقدر لزعيط ما بحتاجه يوميا من 
سعرات حرارية عاى هيئة طعام ؛ ألا أن زعيطا # كماذى ذا 
رجل بدين لآنه يزن مائة كيلو جرام » والرجل البدين 
سستهلك طاقة أكثر من الرحل النحصف.. فمساحة جسم 
البدين دل 6 ولهذا فهو اشع حرارة أكثن 57 وعليه آن 
بعوض ذلك » اذا أراد ان بحتفظط سذانته . 

تقد قدر العلماء للانسان متو سط الوزن حاحته اليومية 
من السعرأت الحرارية .٠‏ والسعر أو الكالورى وحدةٌ 
حرارية ٠‏ وهى تساوى كمية الحرارة اللازمة ار فعدرجة 


تت اكت 


حرارة كيلو حرام من الماء درجة واحدة مئوية . 
والحدول الآنى دين نوع النشاط لإنسساث وزنه هاككيلو 
حراما » وما بلزمه من سعرات حرارية فى كل ساعة . 





وع النشاط سعر 
١‏ الانسان وهو نا ثم 56 
9 الانسان وهو جالس « متيقظ » 1 
م _ الإنسان وهو يكتب على آلة كاتية ١٠٠‏ 
الانسان وهو يغسل اطباقا ١5‏ 
ه - الانسان وهو يمشى ببطء 42ل 
1 الانسان وهو يرقص 5 
7 ت الا سان وهى "مقي السشرعة 0 >" 
4 2 الانسان وهو ينزل السلالم لون 
و - الإنسان وهو ينشر الخشب 2 
9٠‏ الانسان وهو يشبح 1 
١١‏ الإانساأن وهو يجرى سترعة ه اميال دَىئ 
الساعة | 0 
١٠٠‏ الانسان وهو يصعد السلالم ١‏ 


من المعر وف أن الانسان لا ستطيع أن سس ذل 
مجو دات عالة لنجرنات طورية 3-5 فلكل شىء طاقة © ولكل 
عمن ٠.٠.‏ ومع ذلك فان متوسط الطاقة التى يعيش بها 
الانسان تقع فى حدود ..ه“” كالورى فى أليوم الواحد .. 
فاذأ زاد نشاطه 6 زادت ا من الطاقة : ٠ه‏ 0 
0 نشاطه . 





عه 54 انم 


لو أن زعيطا قام بعمله على الوه الذى يبرضى الله 
والوطن والضمير © وأنه فى عمله سذل مجهودا حسمانيا 
فانه يحتاج توميا الى أكثر من ستة آلأف كالورى فى 
المتو سط السلا تطيع أن بحصل عليها من التهام حوالى 
حراأما من الزبدة أو كياو حرام ونصف من السك » 
أو حوالى كياو جرامين ونصف من الخبز » أو سبعة كيلو 
جرآمات الا ربعا من البطاطس » أو أكثر قليلا من كيلو جر ام 
من الشسيكولاته » أو ثلاثة كيلو حرامات ونصف من ألالحم 
.٠.‏ وكل هذا بتوقف على جيبه وما حوى .. ان حوى ! 

وبطبيعة الحال لا ستطيع الانسان أن بعيش عاى نوع 
بقدر ما تستهلك خلاباه » لان الزيادة تؤدى الى البدانة) 
والبدانة تجر على أصحابها أمرااضا وسلة . 0 

فاذا كان طعامك فى نوم وااحد لحتوى ..؟ سسعر 
حرآرى ولم ستهالك جسمك مها آلا ..؟؟ سعر »4 فان 
الالف الباقية لى تضيع عليك » بل ستدخر فى « بنك » 
الجسم على هيئة دهون .. واليك كشف الحساب : 


تختزن على هيئة 1/١‏ كيلو جرام من الدهون .٠.‏ أىانكل 
0000 سعر تزيد الرصيد الى كيلو جرآم واحد !١‏ 

ولكى بتخلص الانسان من الزيادة » فعليه أن يقُوم 
بمجهودات جسمانية لكى يستهلك الرصيد ‏ فخطورته 
نتأتى بعد سن الثلاثين » لان كل نصف جرام من الدهون 
تضاف الى وزن الجسم ؛ تحتاج الى زيادة فى طول 


عت :0ت 


3 أن محمل» القلب عبثا حديدا ذوق م .٠٠‏ ولكن 
عثشره ا ايه 57 1 الى كعات 
دموية جديدة يصل طولها الى عشرين اذ اربعين ميلا ! 
2 

بعد هذه الرحلة القصيرة فى عالم الطاقات التى تسير بها . 
حياة زعيط ٠ ٠:‏ لعود لنقيم صاحبنا على أساسيها . 

فيك للعلا بالطاقة العبياتية والجشم اوه بة التى 
تنطلق فى حسمه :وميا ؟ 

لو فعلنا ذلك » لكنا خاطئين » لانها لن تفيدنا الا بقدر ما 
نسستفيد من حرق ثلائة أرباع كياو جرام من الفحم أو 
كيأو >2 رأآم ورنع كيباو لح آم من الحخشب أو الحطب ٠‏ 
وزعيطنا أغلى من ذلك بكثير . 

مل نقيمة معو ظامة وري اتج نينا بولاف انريها 
كان عاطلا »6 أو لا يستفيد الناس من وحجوده » وعلينا أن 
نستفيد يه ما دام محسسوبا عليئا « كمالة عدد » ! .. فاذا 
كان ذلك ممكنا ,9 نظر با فقط د( واه فكم تساوى بمعابيرنا 
الكهربية ؟ 

الواقم ان كل كيلو وات ساعة سساوى .86 كالورى .. 
وزعيطنا عيش بحوالى ستة آلاآف.: كالورى « لأنه سمين 
ونقوم بمجهود  »‏ عندئذ لو تد<هءلت هذه الطاقة الى 
كي باء فأنها تعطينا حوال , سسمحة كبلق وانات 5 تساوى 
حوالى عشرين قرشا وميا ! ش 

فهل أنت مستعد 8 فصسعم 6 لىي, تو و ده وتطعسمسه 
وتكسوه (وستكون كارثة لو كان زعيط من هواة التدظن) 
لك | تسستخلص, منه طاقات»4 الكيميائية على هيئة كهن نأء أن 
استطعت الى ذلك مسسبلا ؟ 


ع احا تت 


أذا فعلت وفعلنا لكنا خاطئين .. فما أكثر مخطات 
توليد الكهرباء » وما ارخص اسعارها .. ثم ان زعيطسا 
أغلى من أن بكون مولدا كهريائيا طاقته 7.٠.‏ واته ساعة , 

هل نقيمه بقوة 'الحصان ؟! 

حسنا هذه فكرة جذابة. ٠٠‏ فكم حصانا يساوى ؟ 60. 

واليكم التقديرات بالارفام .. كل كياووات بساوى 
1ر١‏ قوة حصان (بإد), .٠.‏ وصاحبنا ينتج طاقة تساوى 
٠‏ كالورى بوميا » او سيعة كيلو واتبات : تعادل ,ره 
قوة حصان يوميا أو حوالى 6ر. حصان / ساعة ٠.‏ 

اذا قدرنا زعيطا بهذه المقابيس لكنا خاطئين .. رغم 
ان الرقم مشجع © فما أكثر الاحصنة واليغال والحمسير 
والآلات .٠‏ فزعيط أغلى من ذلك كثير . .. هذاا ان كان 
يدرك جلال, الرسالة التى من اجلها قد جاء على مذا 
الكوكب ١ ْ ٠‏ ' 

هل نقيمه بما حوى فى جسمه من « بطاريات » كيميائية 
مشحولة .. فقد تكون لها ثمن اله أى ثمن ؟ 

دعنا نقدر هذا .. فربما كانت أكثر فائدة لنسا من 
زعيط . 00 

لو 'استطعنا أن « نحلبه » ونحصل منه أولا بأول على 
كل حزىء من جزيثات ثلاثى فوسفات الادينوسين مشحون 
بوزن حسسمبه ف أى أننا سنحصل على كومة محترمة من 
بلورات بيضاء نظيفة وزنها مائة. كياو جرام ! 

وقبل أن بعود الفصيح ليتدخل و مأل نسار عبتو ضيعم 
(#) قوة حصان وحدة من وحدات قياس الشغفل الميكانيكى المستخدم 
فى الموتورات والالات والسيارات والطائرات .. الخ © ويمكن تحوبلها 
الى أى ضوؤزة من صوى الطاقة . 





دس لاا سد مل أنت .. كم تساوى ؟ 


ذلك بمثال ملموس» فجسسمزعيط يحتوى تقريبا علىأكثر 
من حوالى أربعة كياو حرامات من الدم 6 علما بأن قلبسه 
يضخ فى اليوم الواحد ثلاثةم ارباع طن من الدم .. وذلك 
المرات . 

وكذلك تكون حال الجزيئات المشمحونة بالطاقات .. 
وتفرغ لتشحن .. والواقع ان عملية الشسحن «التفر بغ تتم 
فى الحسم. فى كل ثانية باللانين © ولو استطعنا ان تحصل 
على ما تشحن اولا بأول ٠‏ لحصلنا منها على ما يساوى 
وزن زعيط » علما بأن جسمه لا يحتوى فى أى لحظة الا 
على حوالى  /.‏ .4 جراما لاغير .. الا أن اعادة التفريغ 

والشسحن نتم مرات كثيرة حدا فى اليوم الواحد » ومن هنا 
قدر العلدراع نظر با معثى ذلك بالارقام .٠.‏ كما قدروا ْ 
مقدأر مأ نضخه الات من الدم قُْ اليوم الواحد ا 


ومائة كيلو جرام من ثلاثى فوسفات الادينوسين يسيل 
لها اللعاب © ويخفق لها القلب » فايس لدى هلها حشراء 
حسب السعر الذى سحل 8 أحد ١(«‏ ارات ( المواد 
الكتمداة عرد ثمأنية إدولارات .. ذلك ان عمليمة 

نين هار ان وعلط اليس و رسحيعة م ردن نيه 
بثمائمائة ألف دولار دوميا 6 أو واي ثلث ثلث مليون جديا 
أستر لينى ىم لسدعرلر «الكتالوج» ونصف مايون حنيةه أو أكثر 
لسبعر القطاع العام » هذآأ وتسسمتخدم هذه المادة الدشمينة 
0 قَْ السحوث اللي 55 0 اكثر الوه الثمينة التى 


1/4 سه 


أذن فزعيطنا هذأ يساوى الكثير ذون أن تدرى .. وقد 
برسل لى الفصيح خطابا ليسألنى عن اسمه بالكامل 
وعنوانه بالتمام .. ولو فعل ذلك لكان فصيحنا خاطثًا . . 

فنفس الشىء موحود فى البهائم والحمير والخنازيروالديدان 

والحشرات والنبات .٠‏ وكل كائلن حى تسشعى ' 'أمامك »© أو 
لا يسعى 4 » فالحياة فى أى صورة من صورها لا تتم الا عن 
طريق هذه البطاريات الكيميائية الدقيقة ‏ فهى العملة 
املشتركة التى تتداوالها كل المخاوقات » فتتحرك وتجحرى 
وتؤدى فى الحياة 5 رسسالاتها أو لازؤدى .٠‏ ومن وراء ذلك 
طاقة ضوئية ترضعها الشمس لأرضها » والارض لنناتها » 
والنبات احيواتها .. وهكذا بسير الطوفان الحى يكل 
أبعاده ومعائيه ! 

بماذاا نقيم زعيطا اذن ؟ .. 1 

علينا ان ننظر اليه على انه كتاب مكتوب » او قاموس 
ضخم ملىء بالشفرات والاسرار ٠‏ 


اذن فالى تقييم جديد .. 


2 


الفصل الثالث 








الات 


انت ‏ كانسان ‏ ذو كيان عظيم .. أعظم كيان على 
هذا الكوكب .. تولد وتدمو. ونشيق فى 'الحياة طريقك : 
ألم تؤثر فى حياة الناس .. وقد تكون دائرة تأثيرك عظيمة 
أو سسيطة »© وقد يأتى غيرك فيكون بمثابة عابر طريق ؛ 
لا بحسن به أحد » ولا يقينفه أحد . الا آننا سئترك هذا 
التقييم لنختتم يه موضوعنا الذى تعرضنا له فى هذا 
الكتاب . 

ولا بد أن نعودمرة أخرى لزعيط ولبهانة. . فلقد ذكرنا 
من قبل ان اعظم حدث فى بداية حياة زعيط قد ثم بين 
والدبه فى مكان ماوساعة ما قضيا فيهاوقتا طيبا سعيداء 
وبعدها كتبت صفات زعيط »© وتحددت كل معالمهة . 
ولا بهم بعد ذلك قيمة والدى زعيط أو بهانه » فقد 
يكون والده صاحب حلالة: أو فخامة »؛ وقد تكون أمه 
صاحمة العظمة السلطانة .. أو من هواة ركوبالعربات 
« الكارو ,» .٠‏ كل هذا لا يهم » بقدر ما بهمنا 0 قاموس 5 
حياته المكتوب فى هذه الليلة آلتى قد يعتبرها زعيطظ ‏ 
بعد ان يبلغ مباغ الرجال ‏ ليلة سعيدة أو سوداء فى 
حياتة .. 

أن عيد ميلاد زعيط أو بهانه قد بدأ بالفعل فى هذه 
الليلة » وليس يوم مولده كما نظن ثم. نحتفل به أو لا نحتفل 
.٠‏ ولهذا فان الصيئيين هنا على حق عندما دضيفون 


ت 37 





) سول 9 ا ( صسورة بالميكر وسكاوب العادى عشت انقسسام خلية الى 


خلبئين ٠‏ , لاحفا وجود الكروموسومات وهى تهاجر الىقطبى الخليتين 
الأحدبدتين « فى طور النكوين » »وبهنا تتكاار الخلايا و١اخلوقات‏ 


لاا 


أشهرا تسسعة الى عمر الطفل عند ولادته . 
فى هذه الليلة انسابتملايين الخلادا من والد زعيط» 
ل تسم بلبوتها تضرف فى مالل متو عضلها ... 
ولقد كانت بويضة كامنة فى عشها تنتظر هذه اللابين 
السابحة ©» وأذا بها تحاط بالحيوانات المنوية الراقصة 
٠٠‏ ولو قدر لنا وشاهدنا هذه الاحداث تحت عدسات 
المجهر » لرآينا مهرجانا غريبا .. فهناك نرى الكل يضرب 
بديوله » .والكل يرقص ويقبل جدار البويضة قبلة سحرية 
تختاف فى تفاصيلها ومعناها عن القبلة التى يتسادلها والدا 
زعيط فلن ثراكن الروجية . .ر اوطلئل صتمي 
البويضة لقبلة حيوان منوى واحد » قد بكون هو أقواها » 
أو قد لا بكون .٠‏ لسمئا ندرى »© ودائما ما نررجع هذاالى 
المصادفة ٠‏ والمصادفة لفظء يعبر عن جهلنا بما بدور من 
احداث تجرئ فى رحم أم © أو نواة خلية » أو حياة 
ذرة “أو بموتالناس .. الخ .. المهم أنها تقبل واحداء . 
ثم تغلق أبوابها فى وجه اللايين الاخرى ! ْ 
وبدخول الحيوان المنوى الى البويضة بيتحدد جنس 
المخلوق » أى هل سيخرج الى الحياة على هيئة زيط 
أو بهانه .. ثم يتحدد له لون بشرته وعينيه وشعره ) 
طوله وقصره »© نحافته أو بدانته » تقاطيع الوجه »شكل 
الاظافر » بصمات الاصابع © تناسق الاطراف. ... الم 
كل هذا قد كتب « بمداد » غريب لا بزن أكثر منىستة 
أجزاء من مليون حزء من الجرام ( أى آر...ر.ءووقر 
ثد.وءزل.دودزه من الجرام ( 
ترى ٠٠‏ لو كان هذآا المداد. ينساب من قلم . فكم كلمة 
نستطيع أن نخطها عل الورق نت اآار...ر.رث.ور..يءولن 
٠٠وزله‏ من الجرام؟!. . لنكن متفائلين ونقول نقطة أو 


نم 975 مم 





رامن 
1 


500 


ا 





( شكل 8 ب ) .. بعد أن رحلت الكروموسومات فى شكل 
١ 4‏ 57 1 ميا ! ب كل مسجموعة ق نواة داكية فى قلب كل , 
خليية ٠٠‏ الأاحيل تكوين خليتين جسر ب دين كذتك ٠‏ 


0 


1/0 


شرطة واحدة لا غير ؟! 

ولكن المعلومات الموجودة فى البويضة الملقحة التى بدا 
بها زعيط بدايته الاولى مدونة على هيئة شفرات 
وراثية مسجلة بجزيئات كيميائية على هيثئة اشرطة' 
دقيقة لا يزيد طولها عن مترين وعرضها عن حزئين من 
مايون حزء من الماليمتر 6 ومبع ذاك فلو استطعنا أن نخط 
هذه المعلومات الكيميائية لغتنا ©» فان تكفيها مئلنات 
وى ٠.‏ 

وهنا يظهر الفصيح على مسرح الاحداث فيتسساءل 
ندهشة : ما معنى هذا الكلام الغريب ؟ . . مداد 
لع ا 0 5 0 ! 
وأشرطة مكدسة ؟ .. هل م له معّى و 

ولكى نقطع على الفصيح فصلحته نعود فتقول : أن 
كل خلية من خلاياه تحوى اشياء غريبة كانها الدود 
أو العلق االدقيق (يو) واننا لا نستطيع ان نرى هذه 
الاشياء الا اذا استعئا بميكروسكوب قوى وأصنتاع 
وخلايا 26 حالة من الاتقسسام .6 فاذآأ فحص الفصيحبدايته 
أو أى خلية فيه » عندئذ سيظهر له اول سر من أسرار 
الخلق فى تلك الصورة التى التقطها العلماء لبداية هذا 
الطوفان الحى من البثر ( شكل 415 ب) . 

والى هنا له ابسلا ستطيع الميكر وسكوب العادىآن بو ضح 
لنا اكثر » وعندئف نستعين بالميكروسكوب الاليكتروني ؛ 
ولكى بوضح لنا تفاصيل ادق ( شكل )١.‏ .. وهناتظهر 
(#) ونطلق على ذلك اسم المسبغيات أو الكروموسومات وع50506ممتامغطء 
لان هذه الخيوط الدقيقة التى تسكن نواة الخلية تمتص الاصسباغ 
بشراهة ©» فتظهر لنا أوضح بما امتصت . 


اس 





بالرغم مما تراه هنا كمتاهاتةريية ليس لها معنى» الا أنها تعنىالكثر 
جدا بالنسية للحياة وبالنسبة للعلماه 


بت 7/9 م 


لنا أشياء تغيم على العقول وعلى النصر » وكائما ترى 
جزئات حازونية تدور وتلف ومن وراء دوراتها هذا 
هدفا .. 

ثم نأتى دور التحليل الكيميائى والفحص بأشعة اكس 
وغيرها .٠‏ فيتبيين لنا أن هذه ألغيوم ليست الا ادي 
فوق بلابين من الذرات المترابطة فى جنات طلوللة 
أسميناها الاحماض النووية لانها تسكن فى نوأة 'الخلية, . 
وقد سسميها البعض الجزيثات الورائية لانها تورث 
المخاوقات صفاتها .. 

غير أن لأحماضنا هذه نظاما غرسا » أوضحه لنسسا 
التاق من القلهاه.طفرا من احله عل جائرة. نويل << ارد 
تين لهما ‏ بعد بحوث طوبلة مستفيضة ‏ أن الحزنّات 
تلف ,وتدور وكأنما هى سلالم كيميائية حلزونية ؛ وان 
الما قبها لا بخرج عن حرينات بنة لا اكثر. ولا ال 
6 اثنان ا سثيان على اليمين 2 دراب زبن ( وعليى : 
اليسار مثيل ٠٠‏ فنرى دآئما جزيئًا من الفوسفات مرتبطا 
بحزىء من سكر خاص ( أسمه ديزوكس رسوز ) .. 

م متبط سكن يفو سفات +0 لم سكر ابتوسناك.. 
كررولا هذا سساطة ملابين المرات ليكلون على العن 
درانز بن 6 وهلي االيسار درابزبن ٠.‏ 

أن بشاء الدرابزين ليس مهما بقدر ما تهمئا الدرحجات 
الكيميائية التى دضمها الدرايزين بين جانبيه .٠‏ فمأ 
هى تلك الدرحجات العحيبة ؟ 

أنها حزرسشات كيميائية أربعة من أثمن وأروع ماعر فنأه 
قَْ عالم البناء الذرى . فلقد تراصات قيها ذرات 
الادروحين والاوكسسيجين والنيتر وح سين .,وألكربون 
بهندسة خاصة ؛ لتعطينا جزئات الادينين والثيمين 
والجوانين والسيتوزين »© ولتبسيط الامون سناخلد 
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لنا كيف 
لشغر 
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ه١«أاءعث‏ 4:ج ءوس » 


تبنى الجزيئا 
ملايين 


ت الورا 
من هذه اللفات 


ثيه 











3 





ا 
0 ه00 / 3 : ©- 





الحرف الاولمن كل مركب »© فتكون 1 » ث » ج © س:. 
الادول والثانى دائما مرتبطان فى درحة »© والثالثوالرابع 
يمنيانت درجات اخرى مختلفة 2 وبعدها تستطيع ان فى رد 
ملا بين الدزجات العتحيبة ! ( شكل ١١‏ أ»عب) 

الا ان #كرارها بين شقى الدرايزين ليس له معنى فى 
عمولنا رغم أنها قد اصبحت اللغة السرية التى تكتب بها 
الحياة كل مخلوقاتها .. وبحروف أو مركبات كيميائية 
لون اه وهكذا قد شدو لنا الامور بسيطة » الا أنهسا 
ليست فى الواقع كذلك 598 فما معنى تتابيع أث ١‏ ا 0 
ث ! . جح س سل .س ج .ث 1[ .. الخ © أن ذلك 
ليس له معنى بالنسبة لنا © ولكنه بالنسبة للبويضة 
الملفحة .. يعنى الكثير حدا »© فبهذه الشفرة الكيمياثية 

( التى قد تنتراص بالمئات والالاف فى جزء صغير من 
الحزىء ) » تستطيع 'الجز رمات الوراثية الممثلة فىأحماضما 
النووية أن تصدر تعليماتها لتخليق خمية أو انزيم 
لاستخدامه فى عملية واحدة من العمليات الكثيرة جدا 
فى الخلايا الحية ٠.‏ 

أن اختلااف نظام حر فين أو أكثر من المثات أو الإلاق 
المتراصة فى شفرة واحدة بعنى خطأ لا يغتفر © لان ذلك 
بأدى الى تكو دن الدرىء التخاطىء 4 وهذا ل استطيع أن 
بؤدى فى الحياة رسالته » وهنا قد يظهر مرض وراثى فى 
زعيط وغير زعيط . 

0 هذا أن النواة هى مركز القيادة الحية فىالخلية» 

ن الحرياتة 0 الى تصدر التعليهات الكيميائية 

سير الامو ٠٠‏ ولهذا تعتبرهأ بمثابة كه القيادة التى 
توي وتخطط وتنظم وتهيمن ,وتصدر الاوامر » الح . 


ا وخ د 





( شكل ١١‏ ب ) يوضح نموذجا اكثر :. 
تعقيدأا لجزيئات الشسفرة الوراثية 


نت له 


ومن هتأ كانت ا رسالتها » لان الخلا حتى 
ولو كان طفيفا ى سيؤدىالى فوفى .. الى نكسة .. الى 
طفرة سميلة .. فتدفع الاحيال التالية من المخلو قاتثمثها 
على هيئة أمراض وراثية . . والحياة. غالبا ها تفضى على 
هؤلاء » حتى ولو طال الزمان »؛ لانها تريد أن تحافظ على . 
الصالح القوى » وتقضى على الفاسد الخاطىء »© تمناما كما. 
هو الحال فى الشعوب . 

أن ألذواة تستطيع أن تصدر أعدادا ل" حصر لها مسن 
الاوامر الكيميائية » على هيئة شفرات سرية طويلة » لو 
أنها كتيبت بشفراتنا وحروفنا لاستوعيئاق ذلك خمسمائة 
مجلد من المجلدات الضخمة .. ذلك أن البوبضةاملقحة 
التى ا دك حياته تحتوى على حوالى ثمانيةالاف 
ملبون مرا ان 13 كروموسوما أو خيطا ورائيا 
دقيعا 6ه ع نصفها من الاب فى رأس حيوأآن منوى* 
ونصفها من 3 فى نوأة البويضة » وبانتدماحهما بطر بقة 
خاصة ‏ لاا داعى لذكرها هنا داليذا لعيلة: فحدمن 
الاحداث المتتابعة . 


وألى هنا تبرل 0 العلماع علامة استفهام اضخكمة 
كضخامة الكون : اذ م كيف تستطيع هذه 0 لمتشا بعة 
فى سلم كيميائى حلرونى ‏ أى 1 » ث )ج » س ب أن تحدذ 
وضع كبد هنا » وتخليق عين هناك » وتحديد موذ 
كليتين على جانبى السلسلة الظهرية » وقلب علىاليسار 
( وأحيانا مما تخطىء ع وتضعه على اليمين فى حالاتنادرة) 
ومخ تحيط به |جمجمة صلبة .. ثم كيف تهيمن علىخلق 
اطر اف متئاسقة تنتهى بأصابع مسح دة عليها بصمات 
لا يمكن أن تتكرر نين انسان ,وانسان . ٠‏ ثم كيفا تخراجح 
عشرات» الانواع من ب الخلذيا والانسحجة » رغم أنها قك نئدشأت 


ره 


من أصل واحد .. من خلية ملقحة لا تكاد العين تراها ؟ 

أن كل هذا بكمن فى تتابع الالف والثاء والحيم والسين 
.٠6‏ ثم بتنظيم هذه القواعد الكيميائية الاربع فى تباديل 
وتواميق ( أى لو أنها تبادلت فيما بينها ) كما بقدرلذلك 
علماء الرياضيات لاعطتنا معلومات كونية حبسارة 
لا تستوعبها العقول .. أعظم العقول !! 

ولكى نوضح معنى ذلك فعليك بمثال من واقعحياتنا 
ولنأخذ مثلا ثلائة حروف » ولتكن ع ب د »؛ وبهذه 
الحرروف الثلاثة تستطيع أن تستخرج ست كلمات قد 
يكون لها معنى » وقد لا يكون > وبعدة تباديل بينالعين 
وذاباء والدال تحصل على : ع ب دع دب) ب ع د» 
ب د ع » دعب » دب ع .. وبحروف أربعة تحصل على 
ست عشرة كلمة » وهكذا . 

لقد سارع علماء الرياضة لكى بقدروا لعلماء الحياة كم 
من التباديل, التى تستخدم فيها الحياة شفراتها أو حروفها 
الاربعة التى تكتب؛ بها لغتها » فتترجمها الخلية بعد ذلك 
على هيئة عشرات ومثلسات الالوف من المركبات التى 
تستطيع ان تبنيها على حسب التعليممات التى خرحتته بها 
الشفرات من نواتها .. من هيئّة قيادتها ! 

بعولون : لو ان جزءة صغيرا من الجزىء الوراثى دحتوى 
على ماثة قاعدة متتابعة » وان القواعد الاريع «أى مر كباتنا 
أاءشه» ج»سسن »© قد تبادلت فيها . فان العدد الناتج من 
حةه التباديل .يعطينا رقما سساوى أربعة مضروبة فى 
نفسها مائة مرة أى الر قم أربعة مرفوعا الى أس ٠6٠اء..‏ 
وهو رقم اكبر من عدد الذرات الموجودة فى المجمموعة 
الشمسية كلها بألف مرة ٠+‏ هذا ويبلغ عدد الذرات فى 


مب "ال ب + ب انيت نان كم تساؤى ؟ 


خر آم واحد عشرات ومئاث الوف, ملا ين الملايين (غأد) م ان 
وزذث أارضئا بقدن بحوالى يه 5 
حرام .٠.‏ ووزن الشمس أكبر من وزن الارض حوالى 
..ءرءه"” مرة .. ودعك من وزن الكواكب الاخرى التى 
فى حساب عدد الذرات الموحودة فى المجموعة الشسمسسية » 
ثم ليضربها فى ألف »© ليخرج بعدها بعدد الاحتمالات التى 
بمكن أن تنسادل فيها القوأعد الاربغ فى هذا الحزء من 
جزيئنا الورآثى ٠‏ 
متتابعة » بل يحتوى على عششرات اللابين .. اذن فكم عدد 
احتمالات الشفرات الناتجة ؟ 
ان كتابا كهذا لن يستوعب أى رقم تختاره » ثم تضع 
أمامه ماتشماء من أصفار .. أى عدد تختاره !! 
أن زعيطا آأذن لكنئر ض خم من المعلومات التى وقف 
أمامها علماع العام أجمع حيارى » وكأنهم نتخبطون فى 
ظلمات أسرار الحياة .. ومع ذلك فقد خرجوا منه بصيد 
ل وعر فوا شيمأ من أسر أن الشفرة التى ترسلها 
القيادة لكى تبنى عشرات الالوف من البروتيناتوالانزيمات 
التى تشكل بدورها كل عمليات الحياة . 
والموضوع بعد ذلك طويل جدا ٠»‏ ولهذا فسوف نؤجله 
تكتاب قادم ٠٠‏ لنرى مزيدا من اسرار بداية زعيط 
وغير زعيط .. ولكن كفى أن نقول هنا ان القيادة ممثلة 
فى جريثاتها االورائية » لا تترك عرشها النووى لتنظم 
عشرات الالوف من العمليات الكيميائية التى يتطلبها سير 


4) الواقع ان قات إيحاتوة 


سه ]آلا سه 


الحياة فى الخلية او الكائن » بل تبعث ثيابة غنهامبعوثين 
لينفذوا خططها وتعليماتها ٠.‏ 

والمبعوث بدوره جزىءه وراثى اقل درجة من باعثه .. 
فلقد حذف البلعث منه حرفا .. حذف الثاء ( مركب 
الثيدين ) » واضاف بدلا منها ياء (مركب يوراسيل ) ثم 
حور فى الدرابزين الكيميائى تحويرا طفيفا ( آى أضاف الى 
السكر الذى يبنيه ذرة أوكسيجين ) .. وبهذه السياسة 
الكيميائية » لا يستطيع المبعوث أن برقى الى باعثه © ولا 
ان يقوم بعمله » بل عليه فقط أن يبحمل الشس فرة التى 
وضعها له الجرىء الباعث على هيثة عشرات ومئاتوآلاف 
من الحروف المتراصة هكذا (كمثال فقط للتوضيح) ى ى 
.سن" فى س . نس س .١‏ سرى! . آاى. ىىوى 
...٠‏ الخ .. وليس لهذه الششفرة بطبيعة الحال مغزى 
فى عقولنا .. ولكنها رسالة مكتوبة خرج بها الجزء المبعوث 
الى ساحة الخلية لكى يقوم بتخليق هرمون أو بروتين 
أو انريم بالمواصفات التى بعثتها القيادة فىبنائه وتكوينه. . 
وقد تتكون الرسالة من آلاف الحروف المتراصة ( ونعود 
لنذكرك انها جزيئات كيميائية خاصه اتخذتها الخلية بمثابة 
شفرة ) ٠٠‏ ولابد ان تكون صحبيحة مائة فى المائة ٠‏ لإن 
الخطأ فى تنظيم حرف »؛ أو نسيان حرف »© او وضع حرف 
مكان جرف آخر يعنى الكثير بالنسبة للحياةاه) والواقع 
أن الخطأ هنا هو خطأ القيادات » لان المبعوث لاستطيع ان 
لصحح الاخطاء » بل عليه فقط 'ان نتفذك الاوامر 6 حتى 
ولو كانت خاطئة . وسيتبع ذلك بالطبع سلسلة من 
الاخطاء الاخرى » نعرفها نحن على هيئة امراض ورائية. 





هيد ) انظر 2 معارك وخطوط دفاعية قُ جسس سس سيك 2 وى للمؤٌ لقب 
فصسبل 2 الخطد الدفاهى الثاليث 6 


سما اي اه 


وهل نستطيع أن تصحح أخطاء االقفيادات الخاوية ٍ 

ليس بعد ٠٠‏ لاننا لم نفهم الشفرة بعد 2 ولا نعرف 
كذلك بالضبط أى حرء من القيادات كان مسكولا عن ذلك 
.٠‏ أنها مئات من المحلداات المكتوبة كما سيق أن ذكرنا. , 
ففى أى صفحة ننظر > وفى أى مجلد نبحث ؟! اضف الى 
ذلك أنه لا يمكن رؤربة الكيفية التى تتراص بها بلابين 
الشفرات » حتى ولو اسستخدمنا فى ذلك أعظم 
الميكروسكوبات الاليكترونية تكبيرا .. ذلك اننا نقيس 
الذرات والجزيئات بو حدة قياس أسمها الانحستر وم ٠.٠6‏ 
والانجستروم جزء من عشرة ملايين جزء من المليمتر ٠‏ 

إن انواع المبعوثين الذين يخرجون من نواة الخلية الى 
الساحة بقدرون بالالاف وعشرات الالأف .. وجزيئات 
الممعوث الواحد تتواجد فى ساحة الخلية بالمئات والألاف 
.٠.‏ وهكذا بتبين لنا أن ساحة الخلية كون اخر قائم 
بذانه ل كل نوع ( وهو بالالاف ) بعرف ألى أبن 
بتوجه »© وكيف بيؤدى رسالته . .. ورسالته أن ببئى جريما 
برونيئيا خاصا .. ومن المعروف أن أنواع البروتيئات 
فى الخلية أو فى المخلوق الحى تقدر بعشرآت الألوف » 
وأعدادها بعشرآت ومئات الملابين » منها الكبير والمتوسط 
والصفير .. ولكل شفرة تناسبه . 

ولكن من أى شىء تبثئى البروتينات ؟ 

من حروفه أخرى نسميها « الاجماض الامينية » ., 
وهى ليست ألا حجزيئات كيميائية بسيطة » عدد أنواعها 
ف الكائن ألحى عشرون حامضا »© ولهذاا فعد أصرمسسحت 
بدورها « آلف باء البروتينات » .. عمد الحيسسسة » 
والمهيمنة على تفاعلاتها وتنظيمها 

اننا نكتب ملايين وبلابين الكلمات بحروف لفتشسسا 
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الثمانية والعشرين » والحية تكتب ملايين وبلابين 
البروتينات بحروف لفتها العشرين ( الاحماض الامينية ) 
.٠‏ اذن فالبروتين جملة مكتوبة » والممعوث هو الذى 
جمعها « وكتبها » ؛ والمؤلف ( الاحماض النووية ) هو 
الذى ألفها » ثم بعث بمبعوثيه الى المطابع (بو) لكىبكتبوا 
مجلدات من البروتينات .٠‏ ثم نرى البروتينات تشرف 

على تكوين بروتينات أخرى أو تهدمها » أو تبئيها .. ' 
فالعصارات الهاضمة انواع خاصة من البروتينات نطلق 
عليها اسم الانزيمات » وهى التى تقوم بهدم البروتينات 
التى نتناولها فى طعامنا ‏ والواقع ان الهدم هنا ليس 
الا تفكيكا للروابط البروتيئية © فتحولها الى احماض 
أمينية .. تماما كما يفكك جامع الحروف فى المطبعمة 
االحروف التى جمعها » ليعيد جمعها مرات ومرات »© وهنا 
فتلتقط كل خلية ماتشاء من أنوااع الحروف 6 ثم تجمعها 
لتكون بها قواميسها التى تناسبها » ولكن من خلال 
الخطة الموضوعة من لدن الهيئة الحاكمة فيها » فاذا 
بالجرئات البروتيئية تظهر على مسرح الاحداث لتبنى 
جدارا أو قبادة أو محطات لتوليد الطاقة ) أو الاتلتحديم 
عليها الحروف ؛ أو أوكسيجيئنا لتحمله فى خطواوات طويلة 
متتابعة لتحرق'نه جزيئات السكر فى خطوات متتابعة 
كذلك ؛ وكل خطوة تحتاج الى انزيمات » ثم تتداخل 
أنضا فى جمع حروف البروتينات © لتربطها فى حزيئات 
طوئلة » وآالر بطل بحتاج الى طاقة .. ثم أن بعضص 
الهر مو ئات أنواع مرم السروتسئات 6 والهر مونات بدورهصا 
تشرف على سر كثير من العمليات » وكأنها ببشابة 





(#د) أسمها العلمى الرسوسومات و6صروو210 »؛ واليها تتوجه 
الجزبئات المبعوئة . 


لامم اب 


« المابسترو » الذى بقود فرقة موسيقية فيشير بيده فى 
هذا الاتجاه لتبطىء فى العرف أو فى ذلك لتعلو النغمة ) 
وكذلك تفعل الهرمونات » انها تسيطر على أحداث كثيرة 
فتسرع بعمليات اذا دعت الحاجة الى ذلك »© وتبطيهبا 
اذا لزم الأمر ٠‏ 

دعونا من كل ذلك »© فلا نستطيع أن ثوفيه حقه هناء 
لإنه لو كتب كما بيجب © لاستوعب مجلدات كثيرة .. 
وعلينا ان نعود بعد هذه الرحلة القصيرة فى عجائب بداية 
خلق زعيط لكى نقيمه بالاسرار العظيمة التى تكدست 
فى خلية تحتوى على جزيئات وراثية لا بزيد وزنها على 
ستة أجراء من مليون جزء من الجرام ! 

ثم لنتساءل : أو ليس هذا بكون ساحر » ذلك الذى 
بدأ بمزعيط حياته على هيئة خلية ملفحة أورثته صفات 
آأمبه وصفات أبيه كمنا كتيثت فيهما ؟ 

ثم .. هل هناك روعة فى الخلق »؛ وااتقان فى التنظيم» 
وجمال فى الاداء والتنفيذ ») وضخامة ف المعلوماتالمظيمة 
اكثر من هذا رغم سساطتها الظاهررة ل لكي تخلق منه 
رجلا نتباهى به أو لا نتباهى ؟ 

ثم .. هل هثاك أعظم من « زئاد » حنوى بدوس على 
قذرفة الخلية الملفحة ‏ بعد راحة قصيرة تختاط. فيها 
الشفرات ‏ قتراها تلقسم وتنقسسم »© لتصاحم خلبتين ) 
فأربع » فثمان »6 فسست عثشره .. فماثة .. قألف .. 
فملبون .. لبون ©» فعشرات اللاسن © وبعدها كون 
زعيط قد تشكل على هيئة حئين كامل به حوالى مائتى 
بثليون خلية »© ثم بخرج بعدها الى الحياة » ويشثمو ... 
ولصيح ردلا نافعا قد ككون بلسما لمحتمعه »6 !و قد 
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انه أن لمجتمع عظيم من خلابا متبايئة فى اشكالها ؛ 
مختلفة فى اداء رسالانها » متنئاسقة فى أعمالها خادمة 
بعضها بعضبا » متفاهمية فيما بينها .., مجتمع يزخجير 
بأسرار تعجز العقول عن ادراك مغزأها ٠.٠‏ مجتمع عظيم 
عظيم و٠‏ اذ يكفى هنا أن نتذكر أننا لو تخيانا فبسانا 
عظيما قد أراد أن برسم كل خلية من هذه الخلايا التى 
تكون زعيطا الجئين قبل ولادته بساعات »© وأنه لاقفى 
اكثر من دقيقة واحدة فى رسمم خلية واجدة » فانه لن 
بنتهى من هذا العمل الشاق الأ بعد مرور ..ه ا 
مرق لسع لاود و وح مر 
لو نخيلنا أن سكان العالم أجمع ( عا م ا 
قد أمسسكوا بورق وأقلام للنخط كن واحدري خييية 
وااحدة 6 فانهم بالكاد لنى بنتهوا ألا در سم الخاذيا الموحجودة 
في قدم زعيط الوليد !ا 

الها تمر نسمة. لقنيو اجنين 3 ران أله ونمقهآ 
بتكامل البناء .. أعظم بناء .. يبدأ بخلية مكدستة 
بالمعلومات © فاذا بها تنقسم ونتث ونتناسق فى أعضاء: 
وألسجة وخلايا تنختلف اختلافا كبيرا عن الأصل الذى 
مله قد نلثشأت . 

ومع ذلك » فان كل خلية فى جسم زعيظط تحمل نفس 
الشفرات التى بنا بها الرحل حياته » الأ أن هذه قد 
تشكلت فى لذن لس مع » أو فى قاب لينيض ٠»‏ أو فى 
عضلات لترفع ؛ أو فى غدد لتفرز © أو فى عين لترى )© 
أو فى أعصاب لتحسى وتنقل » أو فى أمعاء لتتلوى و.تهضم 
أو فى خلابا لتهاحم وتحارب » أو ؤ) عظام لتؤسس. 
وتتحمل © أو فى أعضاء تناساية ية لتسلم 'الشفرات 8 
حيل وأاجيال كثيرة قادمة » كما تسلوتها أحيال سابقة. 


بي اك ب 


وهكذا السسير الطوفان الحى العظيم 4 ومن وراثه حروف 
أربعة : ألف وثاء وجيم وسين »© وبها بتشكل كل الخاق »© 
بكل مافيهم من اختلاف فى اللون والشكل والصفات 
والامحات والذكاء والغباء و٠‏ قلا تتكرر الصور اأندآأ ولا 
البصمات أبد! .. اذ كيف تتكرر وهناك شفرات تكفى 
لملء الكون كله بمخلوقات لا بمكن أن تأتى متشابهة بدا » 
ذلك ان احتمالات تنظيم الشفرة الكيميائية ضخمة غاية 
الضخامة »© فلا تستوعها العقول ولا تعيها الافئدة .. 
ولا حتى الخيال ش 

النفية 2 ات الرائمة التى تكفى لملء 6.٠.‏ مجلد 
من المجلدات الضخمة ! 

اننا لو فعلنا لكنا خاطئين ! 


وقبل أن دقفز الفصيح معترضا نقول ؛ ان نفس هذه 
الشفرات وهةه الأسرار موجودة قَّ لكر والخنزير 
واألسهيم والثعلب والسمكة والضفدعة .. حتى السات 
والفروس والميكروب وه فنفسوى, الأركيات ا التى 
نتواجد فى الاحماض الئنووبة الت تكون خلايا زعيط 
( آى السكر والفوسفات والادبنين والثيمين والسيتوزين 
والحوانين ) موجودة أيضا فى كل اللمخاوقات الاأخرى .. 
ثم انها تتسلسل فرها مثل عثم أت ومئثات الملاسن من 
السئين © فترى القرود تعطى ذردة من قرود © والطيور 
ذوربة مره طبور 6 ولما يحدث أطلاقا أن خرج مرم صلب 
أحداد عبط حمار 1 0 6 ولم تعطنا الاش حار 
ديه كا بده ملم الأزهار .. د . الكل مسمس سر عاى تمل 
«الدبه ٠٠‏ أو اذآ شقشت الدقة قانه سس عدر تنظلم تلك 
القواعد الأردعة '(7» ث © ج ©» سس ) فى حزكاتها الوراثية 


ع يه 


لتكتب هذا انسانا وذلك ثعابا » وغيره حية أو خرتيتا 
.. الث !ا 

أن أسماس الحياة واحد وان اختلفت الصور ! 

وقد بعود الفصيح ليقول ٠:‏ ولكن المفبت هده 
الحجزئات الاربعة هى المسثولة أيضا عن تكو بن اسان 
يتكلم وتفكر ولتعى االاحداث ليم بزنها بميزان العقل 6 
وستفيد من اخطائه » ويطور فى حياته © فتتكون له 
حضارات' ولصبح له تراث لم تحظل به البهاثم والطيور 
وكل ما خلق الله من كاثنات ! 

والى هنا لانستطيع أن نعارض الفصسيح »2 فهو فى 
استنتاجه هذا بحق فصيم » ولابد أن نقيم الانسإن 
بعقله وفكره © ولكن . 

ودعنا من « لكن » هذه الان .. وعلينا بباب آت 
مستقل » لنرى أصل زعيط وبدايته وكيف جاء الى 
الحياة بعد تحرية كونية 'استمرت ثلاثة الاف مليون عام 
ليكون له عقل وادراك ورسالة دون سائر الحيوانات .. 
هذا ان وعى هذه الاشياعء . 


. متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مهكد وداه / دا أدطاعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


ااا 


انت فى الواقع تساوى كونا قائما بذاته » حتى ولو 
قال الناس غير ذلك ! 

. وانت المخلوق الوحيد الذى جاء لهدف فى الحياة» 
ورسالة على هذا الكوكب .. هذا ان قدرت المهدف 
والرسالة .. ووعيت المعنى الكامن وراء هذا وذاك .. 

وآنت آأثمن مما تتصور »© لانك بمثابة تتويججم عظي 
لتجربة كونية ضخمة أستمرت ثلاثة الإآف مليون عام .. 
فكدت أنت )© وكان غيرك .. | 

ولكن .. لنتركك الإن وشاأنك © ونتوجه بكلامئا 
عيط 


»* © 
0 


ان بداية زعيئط الحقيقية لم تكن يوم أن تقابل والداه 
على فراش الزوجية فى تلك اللحظة التى اتحدت فيها 
خلية منه بخلية منها » ليكون زعيط امتدادا لكليهما.ولم 
تكن يوم أن ولد زعيط »© وخرج ألى 'الحياة وهو سكى ) 
ولكن بدايته الاولى كانت فى زمن منعمر الكون سحيق. .! 

لقد سبق مجىء زعيط أحداث كثيرة جدا » شهدتها 
الارض وسحلتها .. وكأئما قد ارادت ان تحتفظ بذكر ناتها 
القديمة لتاج رأسها ( الانسان العظيم ) » لكى يقرا 
نشاتها وتاريخها » وليعلم انه قد جاء متوجا النشاأة 


جبحا 





( شكل ١١‏ ) .. هكذا تركت لنا الحياة الفايرة اثارها على هيئة 
مخلوقات مندثرةطبعت على الصخور ٠.٠.‏ بعضها له شبيه مما يعيش 
اليوم » وبعضها لم ينكرر بعد ذلك » ومع ذلك فقد أوتسحت الثنا 
الحلقات الناقصة فى سلم تطور المخلوقات من مثات الملايين من السمنين 


سب ل عت 


والتتاريح العظيم 6 وكأنمبا كل شبيع كان سمي من أجله 
هو © ومن ن أجل عقله وادراكه بما-هو كائن حوله . 

والواقع أن هناك نفرأ من العلماء ستطيعون ان بقراوا 
التاريح د كتاب الزمان © وكتابنا هذا 
كتاب عجيب ووحيد © وهو لم يكتب بقلم انسان » بل 
ألفته الطبيعة » وكتبته » ثم طبعته على ص فحات 
الككوي 6 ا واحتظاتة على بق دوسيهات ( ضخمةمن 
الحياة الغايرة ( شكل” 10 ) وكأنما هى 'تريد أن تحكى 
لنا فصولا شيقة عن نشسأة الحياة على هذا الكوكب منذ 
مشات الملاسين من السمئين » وكيف أن هذه النششأة قد 
سارت خطوة من وراء خطوة .. كررو! هذا ملادينالمرات 
.٠.‏ وكأنما هى حلقات متتابعة فى سلسلة الحياةالطويلة» 
وكأنما كل حلقة منها تحكى لنا حقبة شيقة من ظهور 
مخاو قات بدائية » اخذت ترتقى وتتطصور فى ميكروب 
ونبات وحيوان .. توجته بعدها بالانسسان الحكيم' 
( ش سكل ١‏ ) 

وعلماؤٌ نا هؤلاء نطلق عليهم 0 علياء الحفر بات » أو 
المنقبون عن أصول الحياة القديمة و فى الصحور أوالطبقات 
الرسوبية بحثا عن حلقات مفقودة كان من المفروض أن : 
تكون فى سالسلة الحياة الطويلة . 

وكيفف عرفوا أن هناك حلقات مفقودة ؟ .. 


بعر فون معئنى تتابع الإشياء » وتسلسل الاحداث . 

خذدذ مثلا تاريخ قدماء االمصريين »٠-‏ 7 

ان الدارسين الاوائل لهذا التاريخ يعرفون من تتايع 
احداثه » ان الحضارة قد سارت على هيئة خطوات 
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افيوانا تالز ولية 
نات الخلية الوامة 


( شكل ؟١‏ ) شسجرة العائلة النى بدات بها الحياة على الارض - 
منذ مات اللملايين من السنين بخلايا وحيدة كانت بمثابة البذور التى 
أنبنت ولكنها تطورت وتشكلت وتخصصت فى أعضاء وانسجة ومخلوقات 
وسارت فى طريقها الطويل حتى ظهر الانسان فى الثهاية ( فى قمة 
الشجرة » ٠‏ لاحظ ان هذه أمثلة قليلة جد١‏ من مملكة الحيوان وحدها 

وان الفروع السفلية؛ تمثل حيوانات اقل تطورا , 


م 17 نب 


متصلة »© ولفد اكتشقوا حضارات أسر وملوك ©» ولكنهم 
كانوا بين الحيبن والحين كتشفون وحود حلقات ناقصة 
2 وى يدون التاريخ مكتملا ٠‏ فعليهم أن ينقدوا عن 
اثار ملك لم يكتشف أو اراد آأسرة لم يظهروا! على مسرح 
الإحداث .. ولقد تم اكتشاف مقبرة توت عنخآمون بناء 
على المعلومات التى جمعوها عن سير الامور فى هذه 
الحضارة القديمة ٠.‏ 

والسيمفونية لها أصول وألحان .. والاذن الموسيقية 
تستطيع ان بتبين تتابع النفم » فتعرف ان كانت النفمات 
. متكاملة ©» أو أن فيها شيئا من نشان . 

حتى هذا الكتاب الذى بين بديك تستطيع أن تتبين أن 
كان متكاملا بأبوابه وفقراته وسطوره وكلماته .. وقد تقفى 
فجأة عند كلمة سقطت فى المطبعة © أو عند وجود سطر أو 
فقرة محذوفة .. عندئذ تحسس بأن هناك شيئًا غير متكامل 
كذلك كانت بدابات الحياة وتتابعها فى مخلو قاتها الكثيرة 
.. فلكل شىء أصل وبداية » ولكل شىء هدف ونهابة » 
والدارسون لمخلوقات هذا الكوكب بعلمون ذلك تماما من 
دراساتهم الطويلة » ومنها قد عرفوا أن المخلوقات لم تظهر 
كلها دفعة واحدة ؛ بل هناك مايشير الى سيرها فى سلم 
طويل ذى درجات كثيرة متتابعة ©» كلما ظهر مخلوق أرقى 
فى درحة أعلى » أضافت له الحياة شيئًا » ليكون أحسسن 
تكويئنا ©» وأكفأ بثيانا . 

والواقع أن العلماء يرون ذلك الآن ‏ من خلال دراساتهم 
. الطولة أيضا بك عون لكر فاك و تبج نضات + ففى 
بعض الكائنات الدقيقة مثلا تتواجد المعين على هيئة نقطة 
جد صغرة 5005 علالا لا كبيائية 
تساعد المخلوق ذا الخلية الواحدة لكى ستجيب للضوء 


سيا اب 


فيقترب منه »© قاذا اشتد الضوء وكان فى ذلك ضرره »6 
ابتعد عنه .. ثم تتعقد الامور فى حاسة البصر © من خلية 
الى عدة خلانا » الى عدة عيون بسسيطة » الى عيون أكثر 
تعقيدا وتعقيدا » وكل هذا قد تم على خطوات كليرة 
استمرت عشرات ومئات الملايين من السئين (عد) 

ثم يرون ذلك فى تكوين القلوب وكيف بدأت » ثم تشيكلت 
وتطورت 3535 وفى الاذان وكيف بئنيت وتعقدت »© وفى 
الامخاخ « جمع مخ » وكيف ظهرت »© ثم تشكلت وكبرت 
وتعقدت وتنطورت 2 حثى وعت وفكرت 2 وكانت لهسا 
حضارات رائعة .. وتراث موروث 4 لم دكن للبمهسائم 
والحيوان منه نصيب © بل كانت للانسان صاحب أرقى 
مخ » وأفصح لسان © وأجمل تكوين وبئيان . 

ونحن ‏ فى الواقع ‏ لسنا آلا آخر درحة فى درحات 
هذا السلم الطويل من كل المخلوقات التى ظهرت على 
هذا الكوكب من قبل .. إنهم أحلادنا الاوائل الذبن 
سيقونا على الارض بمثات الملابين من السئين ! 

وقد شفز الفصيح محتجا وغاضبا ومؤكدا أن الانسان 
لا بمكن أن يمت بصلة الى كل هذه المخلو قات » ثم سسمتطرد 
ونتساءل : هل نحن مثلا من سلالة قرود وخنازر وأفاعى 
وحشرات ودبدان وحيوانات أولية وميكروبات ؟! 

ولسس هناك ما أرد به عل الفصبح الذي رهما 01 
قد اتخذ الاسلام دشا آلا بأشارة القرآن ألكرم الى 
الحض على البحث فى آضول الأشنياء « قل سيروا فى الأرض 
ال د ( 

وهذه ‏ فى الحقيقة ‏ لفتة عظيمة تشير الى أن لكل 





(د) نحن فى حل من التعرض لهذا الموضوع © موضشوع تطور العيون 
والآذان والقلوب والامخاخ والانسجة لانه سيبتعد بنا عن موضوعنا 


9٠ الاصلى‎ 


-2 51 نا لاا أنت .. كم تسأوى ؟ 


شىء أصل وبداية » وأصلنا من عناصر هذه الارض اه 
« منها خلقناكم » وفيها نعيدكم »© ومتها نخرجكم تارة 
أخرى » .. ثم أن بدايتنا كانت من خلية أولى ظهرت على 
الارض منذ أكثر من ١5٠٠١٠‏ مليون عام (يد) ٠٠‏ هكذا يخبرنا 
العلماء الذين ساروا ونقبوا » ليروا كيف بدأ الله الخلق . 5 
فيتبين لهم بساطة البداية ؛ وروعة النهاية » والفكرة 
العظيمة التى ربطت مابين البداية والنهابة . 
1 ثم لابد أن بعرف فصيحنا أن بدايته فى رحم أمه كانت 

بدابة ميكروبية بسيطة .. فلقد سبح الحيوان المانوى 
الك وق كنا رسيم المكروب ل تدر فت النويشضة 
حركة أميبية » وبعد التلقيح عاش الجنين عيشة طفيلية » 
أى يعتمد اعتمادا كليا على أمه فى مده بالغذاء » كما يفعل 
الطفيل مع عاثئله الذى دو لها + 

ثم لابد أن يعرف فصيحنا كذلك أن بدايته لا تختلف عن 
بدائة حماره وكلبه ونمجته ٠.٠‏ ذلك أن كل الخلائق التى 
برأها تسير أمامه قد بدات نفس البدابة » وستنتهى نفس 
النهابة ! ْ 

ولكى أو ضعح أكثر أقول : ان الاحداث التى جرت مم 
والدى زعيط ليخرج الى الحياة » هى نفس الاحداث التى 
جرت مع والدى البعرور ليخرج هو أيضا الى الحياة .. مع 
فرق بسيط قد يراه فضي هاما“ رولحنه لبس كجدله 
بالنسببة لقوانين الخلايا الحية . . ذلك الفرق سدو 
فى أن والدى البعرور لابعر فان شيئًا عن المأذون الشرعى ) 


() بعد انتهائى من كتابة هذا الكتاب أطلعت على بحث نشره ثلاثة 
من كبان العلماء »© وقد ذكرو ١‏ فبيه ان نشأة الحياة البدائية جدا ويمسا 
تكون قد بدآأت مند .. ٠‏ مليون عام .٠‏ وذلك بعد أن قفحصوا عينات 
صخربة قديمة عثروا فيها على مركيات كيميائية من ذلك النوع الذى, 
بدخل فى تكوين الكائنات الحية . 


نكر 1« 


ولا بدركان معنى فراش الزوجية » ولم يقيما حفلة صاخبة 
مانتهينا الاسناين فى الخلى” :د .والاسامن أن بحر ك عر مون 
الحشس والدى زعيط كما بحرك والدى البعرور 4 فتتم 
عملية الجماع فى الانسان كما تتم فى الجمال والخنازير 
والعوادو بيات 18ل اود سمل لكا ٠‏ الستيساتي 
أخرى » وي يت التلشح علق نفسن الاسسن 6 وتتدمع الخلاا 
بنفس الوسائل .٠‏ فيتكون زعيط كما بتكون البعرور 6 

وتحمل امراة كما تحمل الناقة ؛ وبولد هذا كما يولك ذاك ع 
ويرضعان كل بطريقته الخاصة » ويشبان عن الطوق »© 
وبذهب هذا ليتعلم » وذاك ليخمل الاثقال .. ثم بموت 
زعيط » ويتكلف دفنه » ويذبح الجمل ونأكل لحمه ! 

هذه واحدة ٠.6‏ والثانية ؟ 

والثانية : أن بدابة زعيط فى رحم أمه لازالت تحكى الما 
القصة الطويلة التى سارت فيها الحياة على أرضنا مند 
ف شقن نسعة 0 راى ادها ادر 

كيف يكون ذلك ؟! 

© لقد بدأت الحياة أول مابدات على هيئة خلية سسيطلة 
قد نكون ميكروبا أو أميبا أو مخلوقات لازالت أبسط من 
الميكروب والاميبا ٠٠‏ وكذلك كانت بداية زعبط. من حدوآن 
منوى دقيق » وبويضة فى حجم الاميبا ( شكل 116) 

© ثم 'ننقسم الخلية الملقحة الى خليتين » فاربع » فثمان 
+٠‏ فسست عشرة » فاثنتين وثلاثين ٠١‏ الخ ٠٠‏ ولدينا حتى 
“لها مم فرق كنا يرحى النمكيب: اذك 'أن سوال القيل «والكب 
والهيام والعاطفة غير موجود فى الحيوان .. وهذا أيضا ليس مهما . 
فالاساس أعمق من ذتك بكثير . 


د أءآأ ا سم 


الان كائنات سيطة بعضها من خليتن ” أو أربع أو ثمانل 
أو مث عشرة ٠0‏ الغ » ولكل شكلة وصفاتة ومركزه ه فى 
قائمة الكائنات التى درسها العلماء ٠‏ 
االو هر 4م ل ا ني" 
على هذا الطور « طور البلاستولا » .. وهى كلمة لاتيئية 
معناها البرعم الصغير أو طور الكرة 6 وشقابل هذا وحود 
ال ل و ل 
الكرة المحو فة كما :: ا 1 5 
عليها باطسبعك 57 وتطلق على هذا الطور «طورالجاستر ولا» 
وهى كلمة يونانية معناها « المعدة » ( ذلك انها نشبه فى 
تنحويفها تجوايرف المعحدة ) .٠‏ وفى هذا الطور نتكون طسقتان 
درا مثلا ٠‏ والويلنا ححيوان مور فا لبقي تو التاوي 
تك 
طبعا ‏ طور تظهر فيه لاجنتها فتحات كفتحات الخياث 
وقلب بحجرتين كما فى الاسماك » ثم بتطور القلب فيصير 
حجرات ثلاث كما فى البرمائيات « كالضفادع » » ثم حجرات 
أربع « أذبئان وبطيئان » « شكل 1١5‏ د©» . 
كاد لا لور ع ام ا 01 
فتحات الخياشيم . 
حدم 75 15-سهت 
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( شكل ؟١‏ ) يوضح كيف يتشكل الجئين فى الرحم من خلية 

واحدة فى اشهر تنسعة » ويمر بأطوار متعددة « الصف الاول» 

7 ثم كيف تشكلت الخلية الادولى النى ظهمرت على الارذي 

هنف أكثر من ١8..‏ مليون عام « الصف الثانى » ومرت أيضا 

بمراحل طويلة تطورت فيها حنى جاءت فى الانسان الذى بنشا 
امن خلية ملقحة . 


د هه 


الجتين بالشعر » الا أن شعر الانسان يتساقط ويختفى . 
ول ارو الكو ان التقرة امدور اله عصام رو حار 
« شكل ١5‏ ها » 

والواقع أن هذا موضوع طويل ليس له هنا مجال 6 ولكن 
يكفى أننا قد رأينا أن كل طور يمر به زعيط الجنين »© كان 
له بصورة أو بأخرى - مثيل سابق على هذا الكوكب ٠*٠‏ 
وان نتابع الاطوار فى الرحم وتعقيدها 2 يسير على نفس 
المنوال الدى سارت فيه المخلوقات على الارض من ساطة 
الى تعقيد عبر مئات الملابين من السئين ٠.‏ 

ا 1 لساك 
بالبحث والمشاهدة .. لا بالكلام . 

كان فون باير يقوم بدراسات در على الاجنة فى بدايات 
تكوينها » وكان يعطى لواحد من مساعديه عينات من اجنة 
فثكران وخنازس وسحالى ودجاج وقرود وسشر 57 الح » 
لكى يحتفظ بها فى « برطمان » زجاجى كبير دون أن بضع 
على كل جنين مابيميزه . 

وعندما عاد فون باير اليها ليفحصها » كتب فى مذكراته 
« أننى لا استطيع ان احدد اطلاقا الى اى فصيلة أو رتبة 
حيوانية ينتمى كل جنين من هذه الاجنة .. فقد يكون 
الجنين الذى بين يدى جنين سحلية أو جنين طائر صغير أو 
جنينا صغيرا جدا لاحد الحيوانات الثدبية « بما فى ذلك 
الانسان » ا كم هى متسابهة كل هذه الحنسوانات فن 
بدايات تكوينها ! » 

الواقع أنها جميعا قد بدأت نفس البداية التى بدأ بها 
الانسان .. ولقد نش الكل من تلقيح حيوان منوى لبويضة 
والكل ينقسم على نفس الوتيرة » ويمر .بنفس الاطوار التى 
تمر بها بداياتنا .. ولكن فى أطوار معينة تظهر لنا عظمة 


جد 1 ع 


الخلق فى تشكيل الاجنة المختلفة .. فاذا بأطراف الانسان 
غير أطراف الحمار » وراسه غير راس القرد 4 وأذناه غير 
أذنى الثور.وفمه غير فم الخنزير .. وبالاختصار » فان كل 
جنين يتشكل فى النهاية بالصورة التى يتواجد عليها أبواه 
وذووه )0 شكل ١.‏ 6 وسخرج الى الحياة بهيئة تختلف 
اختلافا عظيما عن بدابته . 
فى الخلية الملقحة على هيئة فصيح دقيق غاية الدقة بعينين 
وأذنين ورأس وأطراف ومعدة وطحال 55 الح ٠.٠6‏ الخ 

فهذه فكرة ساذجة قد نادى بها الاوائل « شكل ١5‏ » » 
ولا نستطيع أن نرى فيها ابداعا ولا تصميما ولا فكرة 
:ولا خلقا له أساس عميق .٠.‏ أنما الابداع الحق 6 والفكرة 
العظيمة » ان تكون هناك شفرات كيميائية خاصة من عناصر 
هذه الارض ليكون الفصيح وابنه 6 أو زعبمط وبهانته 
ونعحته . 

ولقد اشتفلت هذه الشفرات السحرية التى وجدت فى 
بدايات المخلوقات » فاذا بها كفيلة وفعالة فى خلق كل ماعلى 
الارض وق الماء,. من طلوفان حى ٠٠‏ من الحيوانات 
٠٠درءةار١ا‏ نوع » ومن النياتات اكنسسس هن الف 
نوع ؛ غير ماانقرر ض واندثر من ملابين الانواع الاخرى التى 
راحت » ولكن بعد أن تركت لنا اثارها » لتحكى لنا قصة 
من لا يستطيع أن يصمد ويقاوم ويتأقلم ويتطور مع العوامل 
والظروف المحيطة به ٠٠‏ فالبقاء فيها للاصلح » حتى ولو 
كان ذلك ميكروبا لا تراه العين » أو ديناصورا ضخما يشر 
الرعب والفزع . 

كان هناك أذن هدف لكى بيأتى زعيط وآمثال زعيط » 
ولكن قبل أن يتحقق الهدف ف الانسان » كان لابد من تمهيد 


ب ©ه.| ا 


معتدل » ولقمة سائفة » وحياة متصارعة » لكى يتصارع 
معها ودكتسب خبرة وذكاء وصمودا ووعيا » فيتطور مخه 

لقد كانت الارض منذ آلاف اللملابين من السئين »© غير 
الارض التى نعيش عليها الان ايامنا .. فلو استطعت أن 
للا رأت شجرة باسقة »© ولا زهرة متفتحة » ولا حشرة 
شاردة »© ولا بومة ناعقة »© ولا سمكة عائمة 2.. ولا ما تكفى 
لاطعام ذبابة أو بعوضة . 


لم يكن هناك شىء أطلاقا الا الضياع والخراب والسكون 
الغاتل الذى بمترج بين اونة وأخرى بالبراكين الثائرة » 
والرباح العاوية » والامطار المتساقطة » والبحور الساخنة », 
والابخرة المتصاعدة » والزلازل المتتابعة » والاشعاعات 
القاتلة » والغازات الخانقة 6 والعربدة التى لايمكن أن تصمد 
لها حياة . 

ان الارض فى مولدها كانت بمثابة « طفلة شقية » »2 
كبداية مولد بهانة التى تبكى وتصرخ وترفس وتبول وتملا 

ثم هدأت الارض 2 وانتابها شىء من التعقل والهدوعء 
والرزينة .. كما هدأت بهانه علدما نمت وترعرعت 
واصبحت « عروسة »© تنتظر حدثا سعيدا فى حياتها ٠٠١‏ 
وكذلك الارض تريد ! 

الا أن قصة الحدث السعيد الذى تنتظره الارض © لكى 
بتغفير وجهها الاغبر الكالح المحترق الى وجه مليح تكسوه 
الخضرة والحياة بكل صورها وجمالها » ممثلا فى ملابين 
الانواع من مخلوقاتها قصة طويلة ومثيرة » ولهذا أرانى فى 


هذ 6[ جد 





( شكل 1١9‏ ) تبدا كل الاجئة بحيوان منوى يلقح بويضة .+ وفى 
المراحل الاولى انكوين الجنين « الصف الاول ) تنشابه الاجئة لدرجة 
من الصعب تمييزها .,. وفى العصلدف الثانى يظهر الفرق وأاضحا بين 
جنين السوكةوالسمندر ..ثميصوب التمييز بين الاجنة الاخسسرى 
.. وفى النهاية ( الصف الثالث » نظهر الفروق واضحة فى كل 
الاجنة » ويمكن تمييز جنين الانسان من الخنزير من الطائر .. الخ . 


بالا.1أ ده 


عن فى التعرشى ها هلالد + 

ومع ذلك 4 قلابد أن نذكر هنا أن الدراسات الحفربة 
والجيولوجية قد كشثشفت الئقاب عن ظهور الحياة فى أسبط 
صورها منذ حوالى ١0..‏ مليون عام » ولكن قبل أن تبدأ 
الحياة فى الظهور كان لابد من أطوار وتمهيد طويل استمر 
مئات الملابين من الاعوام » وفيها تحولت المادة غير العضوية 
ألتى جاءت بها الارض » الى مادة عضوية لتحىء بها 
الحياة » ثم مرت أطوار أخرى نشكلت فيها المادة العضوية 
وتخلغت على هيئة عشرات الالوف من أنواع المركبات التى 
تفاعلت وانفصلت ٠‏ وانفصلت لتتفاعل من جديد 7 لحرن 
هذا ملايين المرات » وفى كل طور أو فترة ‏ يطول زمانها 
أو بقصر ‏ تطورت الجزيئات وتعقدت » واستمرت هذه 
الاحداث زمانا طويلا » الى أن ظهرت الشفرة » وظهمرت 
« ألف باء » .. الحياة .. فكتبته بها الخلية » أسسط 
خلية .. وتطورت الشفرة »© ومن ورائثها تطوير للخلية » 
ومن وراء تطوير الخلية بكمن نطوير المخلوقات »© أو تلك 
القواميس الرائعة التى نراها على هيئة كائنات تسعى » أو 
نراها فى الماء والطين . 

الا أن أعظم تلك « القواميس » شأنا » ذلك « القاموس» 
الرائع الذى تكدس فى الخلايا الجنسية للانسان العظيم .. 
فنرى هذه الخلايا تنتقل من جيل الى جيل الى ملابين 
الاجيال القادمة . وكأنما نحن لستا الا «مواعين» تحتفظفيها 
الحياة بسر الخلود ٠٠‏ فتروح المواعين 2 وتبقى الختلايا 
لتنتقل من طور الى طور .. من جيل الى جيل » ومن وراء 
ذلك أطوار بدأت فى زمن من عمر الكون سحيق .. « وقد 





(مند) انظر « لماذا ثموت ("( للمؤلف ضمن سلسلة المكتبة الثقافية وقم 
5 التى تصدرهآ دار الكاتبه العربى بالقاهرة . 


ساكيء!ا سس 





( شكل ١5‏ ) هكذ١ا‏ تخيل بعض العثماء فى منتصف 
القرن التاسع عشر أن الحيوان المزوى يحمل صورة 
الانسان هن البداية ولكن فى حالة متكورة غير واضحة ! 


4 .1 د 


علد اطواوا ») » سواء أكانت هذه الاطوار » فى الارض 
أم ذى الارحام *٠‏ فى الارض استمرت» 0 الملايين من 
الاعوام » وى الارحام استمرت نسعة أشهر ! 

وهكذا فمد أصبح الانسان خلاصة مفيدة لتلك التجربة 
الكونية العظيمة التى استمرت تلاثة الاف مليون عام 

وفى ذلك أيضا قول جورج حامو عالم الطبيعة الذرية 
الشهير « لقد كانت بضع سنوات تخلقت فيها الذرات » 
وبضع ملابين من السنين ؛ تخلقت فيها الكواكب » ولكنها 
تلرلة الآف فليون عام لكى حيظير «الاسان 8 + زعي يعدن 
بذلك بداية تخليقه من عناصر هذه الارض على هيئة خلية 
اولى « ولقد خلقنا الانسان من سللة من طين » ٠٠‏ 
ره الاي لفاك ون ار !اال انلكا الى اسوو اله 
رحلا » ؟ 

وقد تأخذ الفصيح الدهشة فيتساءل : ياله من عمر 
طويل .. أوليس الله بقادر على أن يخلق كل ذلك فى لمح 
النصر ؟.. ثلاثة الآف مليون عام لكى أجىء ويجىء غيرى ١‏ 
أوليس ذلك ضياع قى عمر الزمان ؟ 

وعليك بافصيح ألا تخضع نواميس الكون لعقلك » بل 
الاحرى أن تخضع عقلك لهذه النواميس حتى يمكن أن 
تدرك مابحرى حولك ٠‏ فأنت جزء مما بجحرى حولك .. 
وثلاثة آلاف مليون عام بالنسبة لنا عمر طويل ٠٠‏ طويل 
جدا .. وقد لاتستوعبه العقول ولا الخيال »© ولكنها عند 
خالمك قد لانساوى شيا مذكورا .. لان الزمان بالنسبة 
له أبدى .٠.‏ لا نهانى .٠.‏ قاذا طرحت عاما أو مالة عام 
فستبقى اللانهائية قائمة .. ولن ينال من ضخامتها بلابين 
الاعوام التى نعقدر بها عمر الارض والنجوم والكواكب 3-5 


١١٠.‏ عد 


وربما كانت هذه البلابين بالئسة لخالقك بوما أو أياما » 
لسنا ندرى »© ولكن الذى ندريه حقاء أنه قد اشار الى 
نسبية الزمان ٠.٠‏ أى مروره بالنسبة لهولنا » حيث بقول 
« فى يوم كان مقداره ألف سنةمما تعدون » .. « فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سئة » !؟ 


ثم أن الله ليس كالانسان عجولا 0 وخلق الانسان عجولا» 
8« فلقد وضع لكل شىء نواميسه ٠:‏ الذرات والخلابيا 
والمخلو قات والكواكب والاجرام السماوية والاكوان » وأرمى 
ل 0 م ال 
الطبيعية التى تحكم هذه الاكوان .. 

ومع ذلك »2 » فلا زالت التجربة نسير ٠٠‏ تحربة خلط 
الشفرات الوراثية عن طردق اندماج خلاباها الحنسية » 
ولانها الند فلم يكن الانسان العا الابزال يحتفظلك 
الحقيقى هو الوكتيول بالانسات الى سييفونئ أرقى من 
مستوآه الذى بعيش به الان » وذلك عن طريق التعلور 
الذى سرى فى كل شىء حولنا . 

الا اننا لا يجب أن نقيس فترات هذا التطور بعشرات 
الاجيال ولا بمئات الستين وآلافها ٠٠‏ لان عملية التطور 
ف الطميعة طكه للغابة . 4 وقد سرع الايسَان يخدونهسا 
هنا الاسسي الى قد قود الى ذلك لها د تفرع ب 
عن موضوعنا 
ليكن لنا من المافى عبرة » أذ أن اس روم 
رضنا اليوم ؛ لم يكن هو الانسان الوحيد الذى ظهر على 


- |١١١1 ل‎ 


هذا الكوكب بل لقد سبقته عدة أنواع واجئناس قرسبة 
الصلة بالانسان © ولقد بدأ ظهورها على هذا الكوكب 
تدريجيا ‏ كما تدل الحفربات على ذلك منذ حوالى. ؟١‏ 
مليونا من الاعوام ٠‏ 

ونحن فى الواقع نوع واحد من جنس « هومو ممصو )6 
1 وهى كلمة بونانية معناها الانسان » ولكى بميزه العلماء 
عن غيره من أنواع »© أطلقو! عليه اسم : « هوموسيبيانس 

685 110020 )») أى الانسان العاقل أو الحكيم أو 
المنرلك ) ن ومن اللفرروضي اوتخرن 07الاك 6 ختى بلواوب واي 

معنى هذا أن هناك أنواعا والشطاننا قري عدرة باذ 
ظهرت قبلنا » منها على سبيل المثال لا الحصر » اسان 
نيندرثال » وانسان حاوه ؛ وانسسان بكين»وانسان رودسيا 
وانسان هابيل © وانسان فلسنطين .. اللخ "٠.‏ 0 0 

ولقد استطاع علماع الحفريات من خلال مااكتشقوه من 
بقابا عظا م كثيرة لهذه الانواع ى المليون سئة الأخيرة. » أن 
ستدلوا على الغترات التى عاشت شت فيها وعلى طرق معيشتها. 
وعلى تقاطيع الوجه » وحجم الخ » وشكل. الاطراف واعتدال 
آلقوام ٠٠‏ ال ٠‏ 

الا ان لهذه الانواع المنقرضة جذورا قددمة فى الماضى 1 
النعيد » ففى شكل « ١١‏ ) بتبين لنا تقاطيع وجه الأنسان 
القرد الذى كان سكن جئوب أفريقيا « أسفل الصورة » 
.. فمن الحقائق التى جمعها العلماء عن هذا النوع © 
بتبين أنه كان يسير بقامة معتدلة » وانه ربما كان ستطيع 
أن ستخدم بدبه فى صناعة أدوات بداثية للغابة ©» كما 

شير الى ذلك الاستاذ رأبموند عندما اكتشنف_ فى نفسسنى 

لكان الذى وجد فيه بقابا هذا الانسان القرد بعض 


د 11115 د 





( شكل 17 ) نماذج من رءدوس الانسان واشباه الانسان .. وكلها 
قد انقرضث ماعدا الانسان الحكيم ب لاحظ. حجم الجبهة والانف 
والفم وحبجم الرأس ..ثم كيفيسير الاعنسدال كلما ظهر نوع أرقى 


ل 11١5‏ سمه 


أدوات كان بستخدمها فى تحطيم رءوس الحيواناتالاخرى 
« شكل 6١ا‏ » 

وتشير الدراسات ايضا الى أن حجم مخ هذا الانسأن 
القرد وصل الى ٠.٠.‏ سنتيمتر مكعب »© فى حين أن حجم 
مخ الغوريلا الذكر ٠50ه‏ سسننتيمترا مكعبا فى المتوسط »2 
وانثاه 55٠١‏ سنشيمثرا مكعما ٠٠‏ هذآ بالمقارنة الى حجم ه 
الانسان ال<الى الذى يصل فى المتوسط الى ١١5٠‏ سنتيمترا 
مكعبا ٠‏ 

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يقفز حجم الم الى الضعف» 
الا بعد سلسلة طويلة من التطور » ومع ذلك يقول آشلى 
مونتاجو عالم الانثرو بولوجيا (ع3). الشهير د اما أن يكونهذا 
النوع هو السلف البعيد الذى انحدر مئه الانسان الحديث 
أو : بكون الخيط الذى قاد الى ظهور الانسان فى النهابة 
. . الا انه لكونه قد أمتاز سعض الصفات شبه الانسانية » 
فربما يمت بقرابة للمجموعة انتى نشا منها الانسان » ومع 
0 افا الار وف آلا اننا اطي ان لخيكي من هق 
تسلسل الحوادث ‏ ما ستكون عليه اشكالهم » عنذلما 
نكتشف بقاباهم » 

ومعتى هذا أن التطور سير الى غابة وهدف. .. فكلما 
مرت عشرات الالاف ومثات الالاف من السنين © تظهر 
أنواع قرسة الشبهة بالانسان 4 وتنقر ض انواع أخرى. ٠ه‏ 
الو أن ظهر البياة نيندرثال « شكل 15 » الذى النتشر 
انتشارا واسعا وعاش مع.الانسان الحديث بعض 0 
واستطاع أن بترك حضارة بدائية للغارة .٠‏ وأن شرك 
رسوما تدل على فئنه البدائى كذلك . 

والموضه ع بعد ذلك طويل ٠*٠‏ الا أن النتيجة التى لامفر, 
() الانثروبو لوجييا «#050108طغطثم علم يبحث فى أصل الانسان ٠‏ 


- 1١1١5 ب‎ 





( شكل ١8‏ الانسان القرد »أقدم صورة حفرية) ترجع بنا الى بدايه 
ظهور اشباه الانسان ٠.‏ والصورة تكوين مما اكتشفه العلماء من بمض 
عظامه التى لا يوجف لها مشبل فى أى كائن حى بعيش حثى اليوم .. 
وما آيسر أن تعرف الصورة التى يمكن أن يتواجت عليها اللخلوق من 
هيكله العظمى . 


منها أن هناك انواعا من أشباه الانسان وأشباه القرود 
قد ظهرت تباعا على هذا الكوكب . ولقد قضت على 
البدائية 2 لكى تتغلب على عواهل الفناء من حولها : 
وكان لابد أن تموت وتنقرض لكى تفسسخ للانسان الحكيم 
الطريق لكى يسود على هذا الكوكب .. ومع ذلك فق 
كانت هذه الانواع بمثابة القنطرة التى عبرت علييا 
الخلانا الخالدة ( الجنسية ) الطريق الطويل » لكى نظهر 
فينا بشغراتها الورائية » وقد نكون نحن قنطرة لانسان 
أعظم شأنا 4 وأكثر تطورا وركيا والاراكا ووعيا 5-5 وأاكثر 
تفهما لاسرار الكون العظيم ‏ فلا زالت بعض حواس_نا 
قاصرة عن فهم الكثير من هذه الاسرار 

الكم 12137 206 زاون بمعئلى أنهلا يههمهما كثرة 
العدد 2 تقدر ما بهمها ذوع هذا العدد , واتاريخ الاأرض 
الطويل يؤكد لنا هذا المعنى » فهل نحن على هدى قوائين 
الحياة ونوآاميسها سائرون ؟.. أو هل ندن عهصهطسسا 


سجرى حولنا . غافلون ؟.. عندثئل قد يكون مآلنا صو 
مكل أجدادنا 'القدماء الذين اندثروا كأنواع د ٠‏ ٠دهثنا‏ 
تسمتطيع أن تقيم نفسنك وتقيم المجتمع الذى , فيه تعيش 
٠ه‏ و لتعلم أن للكون تو أميسه 6 وللحياة 3وانيثها 6 


عرفها وأدركها وسار عل خديها . كان أحقّ من غيره 
بالمفاع ٠.٠‏ ولا حدال قُْ ذلك » وال فما معنىن معجىء 
'الانسان ألعاقل أو المدرك . . 


فهل يدرك حقا لماذا جاء ؟. 
أن مجيئه لكى بعمر لا ليدمر © لكى يعقل » لا ليهرج ) 
لتكون له رسسالة أسمى من رسالة الحيوان الذى نسوقه 
ونوجهه كيف نشاء ٠٠‏ وليس البشر قطيعا من الاغنام 


١١1‏ ب 





( شكل 19 ) انسان نيندرقال كما يتخيله العلماء نتيجيسة 
لاكتشاف كثير من النحفريات الهيكلية ١«‏ العظسام » . 


- ١١ ب‎ 


توحجهه عصا الرآعى »؛ بل 'الاحرى بالالسسان الذى جاء 
متوحجا لثلاثة الاف مليون عام من التطور أن يدرك أن 
له فى الحياة حرية وارادة ووعيا بما هو كائن حوله .2 


فيساند الحق « ويحارب الفساد حتى, يسستطيع أن 
بعيكن قل بيع اعت امد الل د - سك" 


لنختتم به موضوعناً « كم تساوى انت ؟! » 
در 
ا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهرحاا_ مهكد واه /ذا أدطعل رعممع باأجاءمة/ روما 
ماع ةط _طق355آ © /دالجاع0/١01.ع/االاع‏ 3 // :ىماما 


ب ثما١ا ‏ ب 


الفضل: الخاقش 


ل 9ةاا ب 


بعد هذه الرحلة القصيرة فى أسرار المادة والطاقة » 
ثم فى النظام البديع الذى سلكته المادة ‏ ممثلة فىذراتها ‏ 
لكى تتفاعل عن طريق جزيئاتها » لتنتج طاقة حيوية 
دافقة تعيش بها كل المخلوقات » من أول الميكروب الى 
الانسان ‏ ثم فى عظمة الشفرات الورائيه التى وقف 
أمامها العلماء مبهورين فى بساطتها 375 حائر بن فىشضخامتها 
٠ه‏ تائهين َْ معانيها ٠١.‏ م 2 هذه الرحاة الطويلة التى 
سارت فيها الخلية الاولى » لكى تظهر فى النهاية فى بداية 
مخلوق عظيم » هو الانسان الحكيم .. بمد هذا نختتم 

ولفد جاع ختامه بعدة كلمات على آفواه كل من وقعت 
عيونهم على عنوان هذا الكتاب .. فمن قائل : لأنساوى 
نسساوى ألكثير » لو عرفنا قيمة أنفسسنا ©» وقدرنا عقولئنا 2 
واستخدمناها كما لجسا ٠.6.‏ وهؤلاء أقلية قليلة ا 

ودلكن دعنا من هؤلاء وهو لاء الى حيين و. وق سشعود الى 
ذلك .. 

لفد قيمنا الانسان فى شخص زعيط كوبادة وطاقةونظام 
حيوى ©» وعقل متطور .. الا أن قيمته الحقيقية تتركز 
فى عقله وادراكه » لان المخاو قات الاخرى تشساركه نفس 


.عت 


الامسس الحيوية التى قام بها كيانها »؛ وهذأآأ ماسبق أن 
أو ضحناه باختصا ١ ٠‏ 
ألكو كب © وصار الممثل العظيم لله على أرضه .. هذن! 
النوع الوحيد من بين كل انواع ملابين المخلو قات المندثرة 
والباقية ! 

ان الانسان تعقله اللدرك حزع مني العقل الكونى الجبار 
.٠‏ أذ ليس شططا فى القول عندما وصف بأنه صساحب 

فسعد أن سير أغفلوار الذرة » وتفهم بعض. أسرار 
الجسيمات التى تبنيها ( البروتون والنيوترون والاليكترون 
.٠.‏ الخ )0 استطاع ان بعوم بتخليق جسيمات أخرى »2 
لايزال حائر! فى طبيعتها » ومن خلال بحوثه العميقة فيها 
يرانك أن يصل الى تفهم أسرار الكون وكيفا نشياً .٠‏ 1 
الحفيقة الكامنة من وراء كل هذه المظاهر الكونية التى 

كها 


1 © وبعد أن تفقهم بلعض أسرار الذرات 6 استطاع أن 


الان حوالى ١١‏ عنصرا جديدا » ويهذا ارتفع عدد العناصر 
ألى ٠١‏ المصر »2 وهو يسعى الآن لتخليق 
لكى يضيفها الى قائمة العناصر .. 


بعتضها طبيعى ) 

© وبجمد أن تفهم أسرار ترابط الذرات فى جزيئات 2 

وتوصل الى القوانين .التى تحكم تفاعلاتها “ قام بتخليق 
ؤ؟ؤ ا 


ووفات العنوة وله" تهاناكة 1 كلمرزة: 14د تافس: بها 
انتاج الطبيعة واستخدمها بعد ذلك فى تصنيع أشياء لا 
نستطيع أن نحصيها عدا .. فكان البلاستيك يمشتقاته 
الكثيرة » والاقمشةالصناعية كالنيلون والتير بلين والداكرون 
.. وكان المطاط الصستاى يأنواعه » وكانت اللدائن 
الصناعية .. الخ .. الخ . 

ه وبعد أن تعهم بعض اسرار الجزيئات الحية » وبعض 
اسرار 'الشفرة الوراثية نقلها من الخلايا الحية » وسيطر 
عليها فى الدوارق والائابيب » ودفعها دفعا لكى تعمل 
حسب هواه » واشتغلت الشفرة أو الشفرات» « لتبنى له 
البروتينات أو غيرها من مركيات » ثم نرآاه يمسيطر على 
عولية التمثيل الضوئى التى تحدث فى النبات الاخضر » 
الدوارقف والانابيب وقد يستغل هذه العمليهة فى 
المستقبل القريب أو البعيد » ويهذا يستغنى عن بعض 
انتاج النباتات 5 ويستطيع أن يحصل عللى ما يشاء من 
موارد الغذاء . 

ولقد نجح الإنسان حديثا فى السيطرة على الجزيثئات 
الورائية فى الانابيب »© ودفعها لكى نخلق صورة منها » 
وهنا بنشائر نشير الى التوصل آلى تخليق فيروس (9) ! 

والفير وس هو الخطوة الاولية فى بدابات الكائناتالحية 
+٠‏ وو بعد هذا تحد اشارات كثيرة لعلماء مرموقيك باحتمال 
توصل الانسان الى خلق خلية حية !! ٠٠‏ ولا ندرى بعد 
ذلك ماذا ستأتى به الايام » وما نهاية مطاف العق لالبشرى! 

© وبعد أن تفهم بعض أسرآر الخلية » اسستطاع أن 


امس ص م د : 
رقم (ه! دار ألكاتب العربى ‏ القاهرة ٠‏ 


لب ١99‏ ب 


يسرع بتكوين سلالات جديدة من النبات والحيسوان 
والميكروبات ٠٠‏ والواقع ان هذه السلالات والطفرات تنشاً 
تلقائيا » نتيجة لعوامل طبيعية وكيميائية » وهى عمليات 
تحدث ببطء شديد للفاية فى الطبيعة » الا ان الالسان 
يستطيع أن يسرع بحدوثها » فيخرج القليل النافع 
فيبقى عليه لصالحه » والكثير طفرات سسيئة » فيقفى 
عليها ! 

© ويعد ان تفهم بعض أسرار الطبيعة » وعر فسقوانينهاء 
نجح فى تسخيرها لخدمته.فسيطر على البخار » وكان 
عصر الالة .. ثم على الالكترون »© فكان عصر الكهر باء. . 
ثم على نواة الذرة » فكان عصر الطاقة النووية . ثم على 
الصواربخ » فكان عصر الاقمار الصناعية .. ثم ترآه 
ساعيا الى السيطرة على الحياة 2 وسيكون عصرنا القادم 
عصر علوم الحياة الذهبى 2 ففى الخمس عششرة سسسنة 
الاخيرة قفز الانسان قفزة هائلة +٠٠‏ سيكون لها نتائحها 
العميقة والخطيرة على تفكير الانسان » وهذا موضوع طويل 
ومثير ومخيف ٠٠‏ ولهذا فقد يكون له مجال آخر غير هذا 
المجال ٠‏ 

© ثم نراه يعزل الخلايا الانسانية والحيوانية والنباتية. 
ويزرعها فى الانابيب » ويمدها بما تنشاء من غذاء © فاذا 
بها تنفسم وتتكاثر » وكأنما هى خلابا ميكروبية .٠.‏ حتى 
العظام التى قد نظنها رميما .2 لقادرة على ان تنمو ايضا 
فى الاطباق ٠٠‏ من ذلك مثلا . إن العالمة المرموقة هونورفيل 
كانت تستخرجح العظام من أجنة ىُّ دور التكوين وتضعها 
فى طبق زحاجى معقم » وتقدم لها خليطا كيميائيا من صئع 
بديها © فاذآا بالعظام تلمو وتستطيل » ومثها درست 
نمو خلابا العظام وساوكها وتكويثها ! 

ان الانسانبذلك يريد ان يصل الى لغز الحياة من 


ب 9آابت 


حذوره 6 لكى بصحح للبحياة 'أخطاءها الوراثية » فما اكثر 
المعمذيين قى الارض نتيحة لهذه الاخطاء .. 


ثم نرى الانسان بنظر الى نفسه على انه آل4 بشريةسكن 
اطالة عمرها لو تعطل منها مرفق حيوى »© فهى بين الحين 
والحين تحتاج الى « قطع غيار » .. ويبكفيئا ما نسمعه 
هذه الايام عن نقل قلوب وكلى وعيون وأكباد .. الخ © 
وزراعتها فى بشر بحتاجون اليها .. والانسان هنسا 
بجح مرة 4 ويفشل مررات 6 ولكنه يتعلم من اخطائه »© 
فاذا بالفشل أو الخطأ يتحول فى النهاية الى نجاح ٠٠‏ ثم 
اننا لازلنا فى بداية الطريق ! 


© وبعد أن تفهم بعض قوانين الكون » بحاول جاهدا 
أن يترك ارضه ٠»‏ ويتخلص من جاذبيتها التى جعلته سجينا 
لها منذ ان ظهر عليها .. انه بهذا يريد أن بعرف» يريد 
ان يسبر غور آسرار الله المكنونة فى كونه العظيم .. وذلك 
هو الانسان الحق الذى تجذبه روائع الخلق فى ذرة.. 
فى خخلية . . فى مخلو قاتنى ارض - فى كواكب فى سمماء 
وسموات وأكوان .. وكل غارق فيما سبحث فيه» وكل 
بعلم أن وراء هذه الانظمة الرائعة مد برا عظيما ! 


وربما كان الله بعنى فى حديثه القدسى هذا الانسسان 
المنقب الباحث .. فعن الله عبر وجل « كنت نسسليا منسيا 
.. فأردت ان أعرف .. فخاقت الخلق ليعر فونى ©».. 
والمقصود هنا بالخلق هو الانسان20 وهل يمكن لانسان 
ان بقدر الله حق قدره 3 الا اذآ سعى الى معرفة سر عظمته 
فى خلقه 2 وعندئذ بحق القول « انا كل شىء خلقناه بقدر » 
.٠.‏ « قل هل بستوى الذين بعامون والذين لا يعلمون » 
.٠.‏ « فضل العلم خير من فضل العبادة » ؟ الخ 


١55‏ سم 


ان المعرفة هدف الانسان لا الحيوانن » والا: فيالله 
حبرو نى : هل رأيتم فى حياتكم حمارا يقرأ كتابا ؟ ٠٠‏ أو 
خروفا يتمعن فى اسرار الكون »؛ او يهيما يصئع سكيئا 
او سلاحا ليدافقع عن نفسه عندما ساق الى المذبح ؟ .. 
أو خنريرا يؤلف نظربة أو يضرب على الاوتار فتكون 
له اتحان تطررب لها الاذآن ؟! ٠*٠‏ او *٠‏ او ٠٠‏ وأضيفوا 
بعد ذلك من « الاواوى » ما د ٠‏ 
يعرف * ٠‏ ناما كالفرق بن الشود والظلام » أو دين ات 
والحياة ! 

ورسالة الانسان الحقة على هذا الكوكب أن بسعى 
ليعر'ف © 'وآن بعرف لتتسع مداركه » وان تتسيع مداركه 
لكى بحكم على الامور بمنطق العقل. المدرك » لا العاطفة 
الجياشة » فكثيرا ما أدتهذه العواطف الى كوارث ! 

ولست أقصد هنا أن الغى عواطف الانسان » لانهسا. 
صفة يتمتع بها دون ساثئر المخلوقات ٠‏ ولكننى اقصسدد 
أن يزن الامور بميزان العقل أولا 6 ثم لتأت عواطفبه 

في المرسة التالية » 

أن المجتمعات البشرية ب ككل شىم حولها ‏ لفى تطور 
دائم » وقد بكون التطور دفعة الى الامام © فتسسر فى 
الشعوب » وقد يكون الى الخلف © فتنتكس ! 

أن انسان أليوم © غير السسان الامس ٠.٠‏ رغم أن هذا 


من نسل ذللمه ٠‏ 
وعالم اليوم « غير » عالم الامس ٠٠‏ رغم ان صذا 
امتداد لذاك ٠‏ 
لذاك ٠‏ 1 


5 ١ سام؟‎ 


أما ان انسسان اليوم؛ غير انسان الامس ب ونقصند 
بالامس هنا تلك الفترة الطويلة التى مضت على بدابة 
ظهور الانسان على الارض منذ حوآلى مليون عام أو أقل 
ب فذلك يعود الى أن الانسان القديم لمتظهر له حضارات 
ولم يترك تراثا ولا علما يمكن أن نقيمه به ٠٠‏ لقد قضى 
منئات الالو ف من الاعوام هائما على وجهه فى الفابات 
والفيافى والقفار ٠٠‏ يصطاد ويعود بصيده الى الكهوف , 
ولم يكن كل همه الا .أن يأكل وتناسل وبتصارع هم الحياء 
القاسية من حوله ٠‏ ومع ذلك فقد كان ١كثر‏ آدرانا ووعيا 
وتطورا من كل ما حوله من انواع المخلوقات » بدليل 
أأنه استطاع أن ستخدم النار » ويصئع :اسلاحته من 
الاحجار والصخور « العصر الحجرى » .. ثم عرف 
كيف يزرع ويستأنس الطير والحيوان » ويقيم لنفسه 
حواجز لتحميه من تغلب الاجواء .٠‏ الخ 43 وبالاختصار 
لقد كان يستخدم عضلاته أكثر من عفله » فى حين ان 
انسان اليوم يعتمدك اساسا على عقله » فلقد ذهبت أمجاد 
العضلات والهراوّات والسيو ف :»وحل محالها عالم الازرار 
والصواربح والاقمار ا 07 ١‏ 


ومعذلك فلا يزال ففعصرنا الحاضر مجتمعات تستخدم 
عضلاتها والسنتهااكثر مما تستخدم عقولها .. وسلالات 
بشرية تعيش كما بعيش الانسان القديم أو اسان 
الغاب » ويكفينا هنا مثلا الهنود الحمر وأهل استراليا 
البدائيين وبعض القبائل التى تسكن اواسط افريقيا 
٠٠‏ فاذا لم يتطوروا أو يسايروا العصر الذى فيه 
يعيشون »© فلا يلومون الا أنفسسهم.: ٠.‏ 


ولا تحسبن أن بعض المجتمعات البشرية التى تعيش 
اليوم © تتسم بالفباء المطلق » ليس هذا صسحيحا .. 


١51‏ ب 


الكوكب ٠‏ وفى كل مجتمع ‏ بدائى او متحضر س نسبة 
من الاذكياء وشسة من الاغبياء 6 ولكن مشكلةه المجتمعات 
المتخلفة أنها لا تريد ان تتطور' وتكتسب معرفة أو علما 


ان:مسائرة روح العصن الحديك: + تمتمد على العدل 
عن بعض القدم .٠.‏ بمعتى أله بجب أن تزن الامور 
بلغة العالم الذى فيه تعيفى ٠٠‏ فاذا كانت لغته القوة 
فلتكن قوبيا لا ثرثارا » واذا كان علما © فلتتسلح بسلاح 
العلم © واذا كان مكرآ وخداعا »© فليكن لك من المكر 
والخداع تنصربب **٠‏ الخ « ويكفى أن آلله يضرب لا 
الإامثال ,2 ويسوق لتنا « بمتواضع » معنى ذلك فى آية كريمة 
حيث بقول « ومكروأ ومكرالله ©» والله خير الماكرين » ! 
أذن .٠.‏ فكم تساوى أنت ؟ .. عليك أن تقرا ما فات ٠‏ 
مرة اخرى » لكى تقيم نفسك مع مجتمعك »© فان قيهبة 
الحتمعات من قيمة أفرادها 001 
وعالم اليوم غير عالم الأامس البعيد 6 رغم أن عالم 
اليوم اأمتداد لعالم الأمس البعيد 6 قلقد عم الأنسأن 
نعقله وحه الارض 2 وقفعل فى مائة من السين ما 
تفعله الأحيال السابقة ق عشرآت الالاف من السثين ! 
ال حضضمارة العالم وعلومه الآن سر بعة وثابة 8 وكأنها 
فق صراع مع الزمن © فما من يوم يمر » الا وتظهر نا 
فبه اختراعات جديدة ؛ وعاوم جديدة » وبحوث جديدة) 
وأفكار متطورة جديدة ! 
فى عام ١/5٠‏ لم يكن فى العالم كله ال عشر محلات 
علمية (0ه) 2 ولم تكن متداولة كاللحلات العلمية الى تصدر 
مد وتنقصد باكجحلات العلمية هنا تلك لفن تبحث قَّ فروع العلم 
5060 التطبيقى والنظرى كالطبيعة والكيمياء والطب والزراعة 
وآلفلك .. الخ 


15972 سم 


اليوم ٠.٠6‏ لكثرة التكاليف 0 وصعوبة اموا صللات ًُ وقلة 
٠»‏ 
وفى بدابة القرن التاسع عشر أرتفع عدد هذه الجلات 
الى مائة 2 ثم آلى ثلاثمائة فى عام ١85٠‏ , ثم الى ١٠٠٠ر١٠‏ 
فى بدابة القسرون العشرين »© ثم الى .لرهة؟ فى عام 
5515 .. أى بواقع محل الي جديدة تولد كل يومقى 
المدة من ..19 الى ١9554‏ .. والمقية لازالت فالطريق 
ا 55 وددعك من الملجحلات والصحف الاخرى التى 
تتداول بين عامة الشعوب 6 ل اد ياد 
الالوفف . 


كان عالم الامس البعيد معزولا عن بعضه فى مجتمعات 
بدائية صغيرة » وبمرور الأفب السئين تحولت المحتمعات 
الصغيرة الى مجتمعات اكبر. واكبر » وتطورت طرق 
حياتها أكثن وأكثر 6 حتى 'صارت دولا » الا أنهًا كانت 
الى حد ما معزولة بالمقارنة مع الغصر اآلذى تعبن فيده4ة 
الان .. وبكفى ان نذكر مثلا.ان القارتين الامربكيثين بقيبتا 
معزو لسن عن العمسالم: القديم الى “وقت قر دبٌ' النشمبيا ,2 
وددعك اد الكثيرة التى كانت تنتش م ف الحيطات 
الو أسعة اسكانها . 


انك الان تعيشى وكأنما العاله كله بين بديك او تحت 
قدميك « وأمام عينيك ء هصبمًًا اذا أردت أن تكون 
على اتصال بعالمك لتعرف مأ يجرى فيه .. | ففى ساعات 
تنستطيع ان تنتقل من قارة الى قارة 0 وقد يختصرها 
العلم فى المستقيل الى دقائق ) 3 وى اقل م ن المح 
اليصر تستطيع ان تلتقط الاحداث التى تجرى فى كل 
ركن من آرضك ٠٠‏ نما عليك الا ان تنحرك. مفتاح الموجة 
فى حهاز صغير تحمله فى حسك «'الترانزستور » » فاذا 


ساخ؟١ ‏ ب 


متكي قل السرير ٠٠‏ واذا بالطائرة التى تحترق فوق 
الاطلنطى » صل خبرها آليك بعك دقائق معدودات , راذا 
الذى يتحرك على مسرح لندن تراه امامك فى التليفزيون 
فى نفس اللحظة ( عن طريق الاقمار الصناعية ) ٠*٠‏ الخ٠‏ 
وهو بذلك بختلف عن عالم الامس الذى اعتولد على قوة 
عضلاته .. فبالطاقات التى سيطر عليها ل ستطيع 
ان يفجر الصخور © ويزيل: الجبال © ويقيم السدود» 
وبولد الكهر باع 6 وبحطم الذرة 4 وبطاق الصواريح ونه 
ويكفى آن تشير هنا الى ان الطاقة المتولدة من السد العالى 
تسماوى طاقة عضلات عشيرة ملايين من الرحال الاإشداء 
بعملون ليل نهار ! 

ان عالم اليوم بعتمد على عامة وعلمائه » اكثر مما 
بعتمد على عدد افراده ©» وعلماوٌه بعتمدون على عمولمن 
صئع ابديهم وعقولهم. » فبالعقول الالكترونية ستطيعون 
أن يحصلوا على نتائجهم وتقديرآنهم فى دقائق معدودات 2 
بدلا من سئوات قد بقفضولها فى. أحهاد عقو لهم .٠.‏ وكائما 
بر بدون أن يتفرغوا بهذه العفو الثمينة الحية الى 
اختراعات أعظم وأجهزة أاكفاً / وعلم اعسسق .٠‏ انهم 
هنا كيف سيط العلم على الال ليكترون 62 و سيره 
لخدمتنا ليضىء ويطهو ويغسل ويكنس »2 ويتقل الصوت 
والصورة 2 ويدير المصانم »2 ويصهر الحديد 2 ويحارك 
السيارات 6 وبوحةه الصواريم 6 ويعود الطائرات ف حشح 
الظلام » ويربط ما بين اطراف الارض »© حتى لقد اصبح 


!١565-‏ سا 


أكثر فائدة لنا من كل عفاريت الملك سليمان . 


لالم .هن خبو انهه تون فل ولك ركؤن لأ 1ن 
قيمة» فلاند ان نتطور بتطوره » لتلحق بركاب هذا التطور 
.٠.‏ ومن هنا نستطيع ان تقول © كم شساوى انت مع 
مجتمعك الذى فيه تعيششى .. فأنت مع غيرك لبئة مسن 
. لمئاته » واللبنات القوية الصامدة » لابد ان تعطىاساسا 
وبئيانا صامدا .. وكذلك الشعوب وآفرادها ٠‏ 


وبطيعة 'الحال لا استطيع وحدى أن أقيمك » فقد 
لا اعرفك .. بل على المجتمع الذى فيه تعيش يبقلع 
عبء هذا التقييم » ولكن على شرط ان بكون مجتمعا 
واعما مدركا ٠٠‏ لان الإادراك السسليم ٠‏ لا يعرفهة غسار 
الانسان ذى العقل الواعى السليم 

هل رأيت مثلا عالم القرود فى حديقة الحيوان ؟ .. هل 
حاولت أن تتأمل وتدرس ونستلتج 1 .. هل اكتشفت 
بينها قردا كبيرا ذا هيبة وجلال ؟ .. هل شاهدته وهو 
ابجلس او بمشى وكأنه صاحب العظمة السلطان ؟ ٠.‏ 
فاذا سار » افسحخنت (4 القرود الطريق 9؟ ٠٠‏ وآذا جاءه 
الطعام » لم تستطع القرود الاخرى ان تقرب طعامه ؟ ٠.‏ 
وأذا زمسجحص. وغضب 4 ارتعدت القرود لعغكضبه 6 وكائما 

انك لاشك ستشير اليه وتقول : هذا رئيسها .. هذ 
ملك القرود ! 

هل للمدلكة القرود ادراك ليكون لها سلطان ذو هيبسة 
وحلال ؟ 
0 


رذ هد 


هل للئمل وللنحل ادراك ليكون لها فى مستعمراتها ملكة 
بكون الكلفىخدمتها ورعايتها والمحافظة عليها ؟ ٠‏ الح 0 


انها على ابة حال مجتمعات حيوانية وحشرية (عد) لها 
عاداتها ولداليام وك رونت تكون بعض المحتمعات 
الانسانية قد ورئت شيئًا من نظم اجدادها واسلافها 
الذبن ن سبقوهم على الارض بعشرات الملابين من الستين 

. فيس المحجتمعات ©» مجتمعات القرود .. اينات 
النشر ! 

لو ان القرود كان لها ادراك ووعى » لما سمحت لالقرد 
الكبير أن يفعل بها ما يفعل ٠‏ ولبيس للقرود كرامة ٠*٠‏ 
فليفعل الكيير ما بشاء .. كذئك تكون بعض المجحتمعاأت 
البشرئة الى الحبا ىصحي الوم 2 وهنا كم تسساوى أنت 
وما قيمتك فيها؟ 

أن مجتمعات الانسان الحق ‏ الانسان الذى بعرف 
قيمة نفسه وعقله_تختلف اختلافا حوهربا: عنى مجتمعات 
الحيوان والحشرات ؛ لأنها ‏ بعقولها المدركة ‏ تستطيع 
ان تميز بين الخير والثير .. نين الصالح والطالح .. ب 
الطيب والخبيث .. بين العدل والظلم .. بين الخطأ 
والصواب ٠ه‏ لين ما د .تكون ودين مالا بحب أن 
كون .. أل ٠.‏ 

بقدر وعى المجتمعات الانسانية » وبقدر ما فيها من 
' عقول مفكرة --- أن تعبر بحكمة وأدراك عما 0 
صالحا أو خبيثًا ؛ .كون قدرها وحظها فى الحياة 
فالعقول الحكيمة 'تنقود غيرهاأ الى حياة انسانية 5 ره 





(“) الحشرات بطبيعة الحال من المملكة الحيوانية »6 ولهذا لزم 
التنوية حتى لا ظن البعض أن هذه مملكة حشربة وتلك حيوانية ٠‏ 


ب 15١١‏ -هو..انت .. كم تساوى ؟ 


وكريمة » والعقول الغبية غير الواعية ‏ تؤدى بمجتمعاتها 
الى الضنك والهلاك .. وربما الى الزوال ! 


ان قوة الشمعوباليوم لاتقاس بعدد أفرادها » ولابجمال 
سائها »© ولا بفصاحة لسانتها » ولا بقوة عمضلات الرحال 
فيها .. بل أصبحسلاحها العقل المدرك 4 والفكر الصائب 
والقدوة الحسنة »© والتطبيق السليم © والوعى التام 7 
يدور حولها فى عالم متصارع بكل أبعاده ومعانيه .. ثم 
الكفاح الموجه للوصول بالانسان الى حياة تختلف تماما عن 
حياة الحيوان .. وهنا قيم نفسك »؛ وعلى هذا الاأساس 
أبضا قيم مجتمعكة .. فقيمة الفرد من قيمبة محتمعه 
الذى فيه بعيش . ْ 


والواقع, ان الانسان والحيوان يبشتركان فى امور كثدرة ١‏ 
شت ركان قُّ غردرة الحشس 6 والسعى اللحصسول على 
الطعام » والخوف » والحفاظ على الحياة » وخلفة الذرية 
ورعابتها 6 والشيخوخة وألوت ...٠‏ ودعك من تشابه 
كشم مب., الاجهزة الحيوبة 'التى تسير بها حياة الانسان 
والحيوان ٠‏ ا 

ولكنهما يخبتافان: أيضا فى أمور ... فليس الحيوان 
حضارة ٠٠‏ ولا معرفةءولا ثراث بتيه به عل الانسانْ٠٠‏ كما 
أن الحيوان لابعرف الطموح ٠.٠‏ ولا بدرك اذا حاء على 
هنآ الكو كب ٠.٠‏ وحدئن, لو أظلم الحيوان 6 أعود لأقول : 
أن هناك صنئفا من الئاس لا بدرك أنضا رسالته فى الحياة 
ولا ممة ألا أن سحث عن طعام وشراب وفراشس ومأوى 
ومتعة 4 وقد يعجبك شكله ؛ وتحسله على رصيده فى 
البنوك .. فاذا سألت : ماذا قدم للمحتمع الى فيه 
عيش من خدمات أو أفكار ©» لقيل لك كما دقول العوام 
أنه « ”تور الله فى برسيمه » .٠‏ أو ريما كون وبال ودمار؟ا 


لانت 


على من حوله .. وتور الله فى برسيمه ( الثور الحقيقى ) 
لانفعل ذلك » بل اثئا نستفيد بلحمه وجلده . 
شىء حولنا ؛ فاذا بالكون العظيم ‏ سواء فى ارض أو فى 
سماوات ب المسسيرل بروعة وددقة ليس لها مثيل وه وما 
اخبرانا ان نامل م هذه م والتراويسن ‏ حتى حون نم لعا 
فيه تعيشن © ولعرأك أقدارنا وك تساوى قيه . 

م م ا الاح الوم ا 

فهل بحتاج الخالق سبحائه لتصرتنا ..؟! 

واذا لم تكن الامر كذلك , فماذا أراد الله بهذا مثلا ؟! 
أغلب الظ, ‏ والله اعلمى ‏ انه يعتى بذلك أن ننصر 
فاذا سرنئا على هدبها » لكان معنى ذلك اننا سير وفق 
نظم السسماء 

واذا اخترنا الطريق الآخز .. فالى الجحيم .. ليس 
جحيم السسماء » بل جحيم الأرض .. جحيم الحياة ! 

نوكن 

عليئا أذن أنثقدم نظاما واحدا كمثل ‏ وما اكثر الأمثلة 
اب ون ذلك من النظام الحى 

فأنتمثلا مجتمع التربليون 'خلية ل أى المليون مليون!! 
+٠٠‏ وهو مجتمع ضخم عظيم ا تخدمه 2 ومراكا 
تسيطر عليه 6 لعن و و فيه 
اس الا للكترضية هن نومك الغدة 

. الخ‎ ٠. 

0 62 #اادت 


ان وحدة الجماعات يرل هى الفرد .. كذلك تكون 
٠.٠‏ فلايد أن ل الجميع فى 2 وتفاهم والعاراك  .٠‏ 
كل خلية تأخذ لتعطى .2 وتعطى لتأخذ . وتعمل لمصلحتها 
ولمصلحة غيرها 0 فالامعاء تهضم وتجهز ٠.٠‏ والقلب 
بنيض ويضخ ويوزع »© والكبد يستقبل ويحلل ويصنع 
وبدفع © والرئة تنقى وتصفى وتطرد © والكلية تفرزؤ, 
وتخلص المجتمع من سمومة 0 وآلغدد تعزف 00 سيمفونية» 
الحياة بولا تجهز من هرمونات تسيطر بها على العمليات» 
والدم يبحمل جيوشا من خلايا محاربة » وخلايا ناقلة 
لاكسير الحياة « الاوكسيجين » .. والكل بأخذ مئه »6 
ويعطى له والخلايا العصبية تقف كأجهزة رادار مساشيقظة 
والخارجى لتنقلها الى مراكر السيطرة فى الم العظيم » 
المجتمع الرائع الذى بعرف كل من فيه رسالته وأهميته 
وتخصصه .. فلا ترى ألقلب مثلا بتدخل فى عمل 
الرئتين » ولا الكبد « يكوش علن عدل المسات 0 
مابدخل أليها 4 ليتضخم رصيدها 4 وتتكاثر اخلاباها 6 
بل هى تعطى أكثر مما تأخذ .. وهذه فى الواقع هى 
اشتراكية الحياة » واشتراكية الخلابا .. بالعمل 
لا بالكلام ! 


وهكذا ترى هذا المجتمع العظيم فى خدمة بعضه 


ب 11955 سا 


لا هوادة فيها » قد ترتفع من جرائهادرجة الحرارة»وتكون 

وعلى أساس هذأ النظام السماوى قيموآأ أنفسكم ٠٠‏ 
ثم طبقوا هذا على الدول والمجتمعات » تخرجون بنفس 
النتيحة 4 وهكذا بحق الفول الكريم (( سثر لهم آباتنا 
فى 'لآفاق وفى أنفسسهم » حتى لتبين لهم انه الحق » .. 
هذا أن تأملوا ورأوآا وأدركوا وتعلموا 00 وعر فوآأ كيف 
تسسير أمور الكون والحياة ٠.‏ 

ان أعظم كارثة يمكن أن تحل بشعب من الشعوب 0 


ألما تأنيه من دآاخله ٠ه‏ من أفزاده أ 


كما أن أعظم كارثة تحل بالجسم الحى »© تأتيه كذلك 
من داخله .. من خلاياه ! 

وما أشبه هذا بذاك ... كيف ذلك بكون ؟ 

كون التقييم » وكيفا بكون العلاج . 

ان أعظم كارثة بمكن أن تحل: بجسم السسان ©» هى 
اصابلته بداعء السرطان ©» ومجرد ذكر هذا الداع اللعين » 
بلي فق تفوسنا ترما وابحملنا: تيفيك بالل تمن كررة 
بمصائه! 

واللترطاف الف موف خرف النديية حتن البو 
فاذا أنشب أظافره فى هذا المجتمع الخلوى العظيم »© فلن 
بر بحه مله الا الموت © أو جراحة مبكرة تستأصله من 
جذوره . ْ ش 

أهم من ذلك : من أين ينشا هذا الداء الخبيث ؟ 
من خلايا الجسم نفسه .. وقد يبدا بخلية واحدة 


ا ه” ١‏ كد 


أو خليتين أو عدة خلايا 537 ولكن خلية واحمدة تكفى 
لتدمير مجتمع بأسره وكيان برمته ! 

لق البداية لحرن ع ادا اسيم ا ١ن"‏ م 
متمشية بذلك مع صبالم المجموع الخلوى الجسم 2 
أو قل انها بمثابة الفرد العاقل فى مجتمع كبير » لاتخرج 
عليه » ولا تشذ عنه ؛ ولا تتعالى عليه ... وقد تنقسم 
أحيانا ١ه‏ فتجعلنا ننمو » أو لنعوض خلابا متهتكة 
نتيجة لاصابة أو جرح »© فيلتئم الجرح تبعا لذلك .. 
ولكن انقسامها ى كل الحلات يع تحت سيطرة الجسم 
الحى 

وفعأة تفقك الخلية اتزانها وانعقلها وكأنما شبيبىء قا 
ضغط على زنادها » لتصبح خلية مجنونة © لايهمها 
المجتمع الذى فيه تعيش © قنراها تنقسم وتنقسم 6 
دون أن يكون للجسم عليها من سططان .. ف 
الواحدة اثنتين » فأربع خلايا» فثمانى » فسست عشرة خلية 
فألفا ر©» فمليونا و » فمئثات الملابين © وتتشعب هنا 
وهناك بفسادها 4 وتأخد من خيرات الجسم ماتنشاء »© 
دون أن ,سطع :الح تفن شراعنها: .وبيذا يشيع 
الجسد »© وبيتشعب السرطان » ويقضى على الكيان . 


وكذلك يكون الحال فى بعض الشعوب .. سدأ الفساد 
فيها صغيرأ .. من فرد واحد أو عدة أفراد » فاذآأ 
ستطع المجتمع الواعى أن بعضى على الفسساد من بدابته »؛ 
فلابد أن يستشرى ويتضخم » حتى يضعف الشعوب © 
كما بيضعف السرطان الاجسام .٠‏ وقد تموثت الشعوب 
تسرطانيا ٠٠٠‏ بأفرادها ألذين أساءوآأ الى مجتمعاتهم 6 
كما تموت الاجسام بهذا الداء الوبيل .. الا أن حمر 


ال ك5 


الشعوب يختلف عن عمر الافراد .٠.‏ الاولى عمرها 
أجيال وأجيال 000 والاخرون عطي أى الافراد ع عمر هم 
عشرات السئوات . 

0 يموت ا رك التمعوب 6 : أن موت 
ال وصراعها . من أجل الحفاظ على كيانها ه فاذآ . 
بها تذوب وتضمحل 1 دول أكثر صمودا »© 
رافظ وفيا .ولفاو را ! ْ | 

علينا أذن أن ندرس التاريخ لنتعلم كيف قامت 
الحضارات 4 ثم بادت ٠.١.‏ كيف تقوى المحتمعات 6 ثم 
تنهار .. كيفف ترتفع الدول وكيف تنخفض .. 0 
رفعها ؟ من الذى خفضها ؟ .. من الذى أماتها ؟ 
الخ . 

تعود أيضا الى الجسم ال وسرطانه 6 لنتعلم مد4ه 
المزيد .. ولنبدأ هنا بالقول المأثور « اللهم احمئى من 
أصدقائى » أما أعداثى © فأنا كفيل بهم » . 

أن هذا القول بنطبق ‏ بطبيعة الحال - على مجتمعات 
البثر » الا أنه بنطبقأيضا على مجتمعاتخلايا أجسامنا ! 

أما أعداء خلايا الجسم »© فيتمثلون لنا فى قائمة طويلة 
وهى تحوم حولنا ليل نهار .. فى الهواء الى نستنشقه »© 
وفى الماء الذى نشربه » وفى الطعام الذى نتناوله ... 
الح . 

فاذآا حاء الميكروب © واستطاع أن ينفذ من خلال الخط 
الدفاعى الاول للتحسم )2 الجلد أو الخلابا الممطنة للفتحات 
المتصلة بالعالم الخارجى كالانف والفم والزور والامعاء 
.. ألخ » »6 قانه بتكاثر بالملابين » وهنا يظهر له خط 


1500[ سا 


دفاعنا الثانى ممثلا فى خلايا محارية تدور فى الدم 
باستمرار )0 كررات الدم البيضاع ) وهى, والغر به أن صيذه 
الخلايا « تنجذب » بششدة « لرائحة » الاعداء » وكأنما 
تقول لهم « أنا لها .. آنا لها ! » .. واذ بمعركة خلوية 
ضاربة تدذوؤر رحاها 6 الى أن يتخلص الجسم من أعدائه 
.. أو لاتخلص ؛ كل ذلك مرهون بقوته ومقاومته . 
واذا فشل الخط الدفاعى الثانى فى أداء مهمته © 
بروتينات متخصصة « الاجسام المضادة » تهاجم 
المبكروبات ف أماكن. حساسة فتقضى عليها .٠.‏ « أما 
أعدائثى فأنا 3 بهم . 
ا ا و ما 0 
حربا أو حروبا داخلية قد قامت ©» وقد نحسس بها أو 
لا نحس ٠٠‏ المهم اننا لازلنا نعيثشس (6د) ا 
هؤلاء اذن هم أعداء الجسم .. وهو كفيل بهم © 
وغالبا مايتغلب عليهم .. آلا أن خلابا الجسم أذا تعيرت © 
وسلكت سبيلا آخر ملتويا » وتحول أى منها الى خلايا 
سرطانية » فانها ولاشك ستقفضى عليه وعلى نفسسها 
« اللهم احمنى من أصدقائى » ! 
والواقع أن جميع المخلو قات ب عظيمها وحقيرها 5-7 
ار ل سو نيا ره خلال هذا 
التغيير » تخرج طفرات من الخلايا » أى تختلف عن 
الاأصل ىق صفة أو صفات .. هذآأ وبقدر عدد الخلانا 
التى تطفر أو تتفير فى جسم انسان بالغ بمليون خلية 
(9ي) أنظر « معارك وخطوط دفاعية فى جسمك » .. للمؤلف ضدن 
سلسلة المكتبة الثقافية رقم 147 دار الكاتب العربى ‏ القاهرة 


 ١؟خاس‎ 


٠ 1 1‏ 
قورن بالتريليون خلية انتى يحتويها الجسم . 

أن الخطورة هنا نتركز فى أمر واحد ... فقد تصبح 
أى من هذه الخلايا المتفيرة بؤّرة لحدوث السرطان 
الرهيب »© الذى لانعر ف بالتحديد كيف يحدث أو بدا 2 
فقدٍ تضاربت فى ذلك الاراء .. الا أن هناك عوامل تؤدى 
الى ذلك » ولا تهمنا هنا فى موضوعنا . 


أهم من ذلك ؛ أن جسم زعيط يتعرض لنفس العوامل 


أن الجسم بعلن )0 حربا أهلية' » ىْ داخله حتى سيد 
الطفرات السيئة » قبل أن تزيد مصائئبها 

وكأنما صور الانتهازية تتكرر مع مجتمع الخلايا ©»: 
والوصوليين والمامرين فى عالمنا أكثر خطورة على أوطانهم 
من الاعداء » لان الاعداء معروفون » أما هوؤلاء فمستترون. 
55 صحيح أنهم كآدميون 6 ولكن خطورتهم تتركز فى أنهم 
بظهرون غير ماببطئون »© أو قد بوحوناليئا أنهم مصلحون 
وليسوا هم فى الواقع الا مخربين مدمرين ! 


ب 4 ايد 


وكذلك الخلابا التى طفرت »© ونحن لالستطيع أن. 
نحكم أنها طفرت وتغيرت » الا بعد أن يظهر فسادها » 
وربما كون الخط الدفاعى الثالث نقظا لثل هؤلاء » 
فريما حاءت منهم المصائب الكبرى .٠.‏ ولهنآأ بضغط 
ال ل ا ا ا 
فيد هذه الطفرات الانتهازية فى عالمها . آما الخلايا 
الاخرى الكثيرة » ف « لا خوف عليهم ولا هن بحزئون » 
'فهى لازالت خلانا عاقلة حكيمة » تستحق النعيم المقيم ! 

وقد بكون خط دفاعنا الثالث يمثابة أجهزة الامن فى 
الاجسام الحية 6 فيقضى على المسىء 6 ولا شأن له 
بالبرىء » وتهذا تنجو الاجسام من الكوارث التىتتعرض 
لها © فى خيس أن أحهرة الام فق بعض الشعوف قد كون 
لاهية عنرسالتها العظيمة » أو قد تنكل بالبرىء » وتترك 
الفاسد السىء » حتى تظهر نتائج ذلك لكل ذى عقل 
رزين 1. 

هذا اذن عن. نظام السماء فى الاجحسام الحية 4 وذاك 
عن نظام الشعوب ٠.٠‏ ولكل نتائج وعيهةه وصمودهة وحذره 
بما هو كائن حوله . 

أذن ٠.٠‏ فكم تساوى أنت # .. وكم ساوى مجتمعك 
الذى فيه تعيث. ؟ : 

عليك اذن بيقع عبء هذا التقييم » وعليك أن تستوعب 
وتهضم ما أشيرنا اليه فى نظم الاجسام .. نظم السماء 
.. لتعلم القول الحق « أن تنصروا الله بنصركم » .. 
« وآن الله لابغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم م 
فالحق بين ... والبساطل بين . 

وما قاد .. العلاج أن تبتر سرطان الاجحسام فى 
ع د . سرطان الشعوب ‏ فسادها ‏ فى مهده ! 


01 ها 


وصراع أليوم ٠6‏ غير صراع الامس 4 رغم أن هذا 
تطوير لذاك .. فلو أنكم تمعنتم فى كل صور الحياة التى 
ترونها أمامكم ؛ لخرجتم بنتيجة واحدة ... ذلك ان 
الحباة ممثلة فى كل مخلو قاتها قد قامت على الدفع 
والتفاعل والصراع « ولولاً دفع الله الناس بعضهم سعضص 
لفسدت الارض » .. وما يسرى على الئناس 'سرى على 
كل المخلوقات .. وكأنما هو يريد أن يصهرها » لتخرج 
المخلوقات منها كالمعدن الطلبب الاصيل »؛ وكذلك الناس 
والشعوب ! 
العلماء عليه « عصر الديناصورات »© .. لانها قد سادت 
فيه بكل أنواعها الكثيرة » واستمر طوفانها الغريبمايقرب 
الطبيعة قد منحتها ضخامة فى الاحسام » وقوة فى البناء 
.٠‏ ولكن لابجب أن نقفيس قيمة المخلوق بضخامته » ولا 
قوة الشعوب بعدد أفرادها فمن الشعوب المتواكلة ماتريد 
أن تكرر نفس قصة الديناصورات » الا أن ديناصورات 
القرن العشرين صنف عجيب من البشر » لابعى مابدور 
حوله »؛ ولا يدرك أن الحياة أسمى وأروع من طعام 
وشهوة ومتعة وشراب ! 

لعد ذهبت أمجاد الدبناصورات » لانها لم تستطع أن 
تتصرف .. ذلك أن المخلو قات بما فى ذلك الانسسان 
طبعا ‏ التى تستطيع أن تتصرف وأن تتطور مع الظروف 
وأن تغاوم عوامل الفناء من حولها © وأن تتحمل الإحداث 
كر كب كل مخلوقاته متصارعة , لا'حق من غيرها بالبقاء ٠‏ 


أن الحياة تحب مخلو قاتها أقو باء لا ضعقاء .. ولقد 
ش 5 


منحت كل مخلوق سلاحه الذى ستطيع أن شق به ق 
الحياة طر بقه 537 فللميكر وب الذى لاتراه 'العين سلاح 6 
وقد بعتلنا به 4 وللنملة والنحلة والحيه والثعلب والدنب 
والاسد والانسان سلاح ٠.٠6‏ والوافع أن الإسلحة مختلفقه 
باختلاف طبيعة الكائن الحى ٠‏ 

لماذا انتشرت النملة انتشارا واسما على هذه الارض 
مكان فيه حياه ؟ 

لانها ببساطة منظمة. .. كادحة .. مدخرة .. مدبرة 
ومع ذلك فليس لها عقل كعقولنا » وما أكثر فوضى بعض 

من العار هنا أن أدفع زعيطا لكى يقيم نفسه ينملة .. 
فهو اثمن من نملة وصرصار وحمار وجمل 6. بل وحمير 
وحمال كثيرة .٠.‏ هذا لو عرف معنى الحياه ومعنى 
رايكم فى الحكيم الذى قال ينصح ابنه ١«‏ ياينى ‏ عليك 
بمستعمرات أالنمل .. ادرس منها وتعلم الحكمة » !.. 
وهكذا سسودك النمل ٠.‏ 

لو أنك عشت فى غابة ©» لرايت كيف يكون الصراع ٠‏ 
المتحدة » لرأيت أيضا كيف تكون المناورات ويسكون 
الصراع ! 1 ٌْ 

فى الاولى صراع من اجل لقمة العيش والبقاء .. وق 
الثانى صراع عقول مع عقول © ومنطق مع منطق 2 .. 
وحجة بحجة »© ومع ذلك فلا منطق هناك غير منطق القوة . 
فمن ملكها » فعل مايريد فيمن بريد !.. والا.فما رأيكم » 
دام فضلكم ؟! 


1ت 


نترك غابة مجلس الامن » ونعود الى الأدغال والقابات 

هناك دائما آكل ومأكول .. القوى بيأكل ©» والضعيف 
كل .. ولكن كل من أكل لاد ان بذكلا 
فتهتز مخارقات ألغابة فزعا ؛ وق ات 0 بهحم 
فيه على ماهو أضعف منه ليأكله » تجد على ظهرة مايئهكه 
.٠.‏ نجد قرادأ وبراغيث وحشرات أخرى ©» ل اليه 
بعض الامراض ٠.٠‏ كل هذآأ حتى لأانسود الأاسود ! 

ولكى لانسسود الراغيث والحشرات »© فتقتل 5لالاسود 
تجىء لها فى داخلها ديدان جد صغيرة كُ فتئال مثها » 
وتنقص أعدادها . 

فج الا ليود الديدان الصغيرة » فتقتل كلالحشرات 
وتعود الاسود لتسود »© كان لابد لهذه الديدان من أعداء 
أصغر لتنال مئنها © فتأتيها على هيئة حيوانات أولية 
دققةإذات خلية واعدة . 

ولكى لاتسود الحيو أنات الأولية 43 فتقتل كل الدبدان 
فتسود الحشرات © وتقتل كل الاسود »© بأتيها ميكروب 
ادق » فيئال منها » وبنقص أعدادها . 

وحتى لا تسود الميكروبات ©» كان لها أعداء أدق * 
فيجىء ميكروب الميكروب على هيئة فيروس »© "فينح من 

أنها حلقات متتابعة من صراع قائم بين كل أحياء 
هذا الكوكب » حتى تسير الحياة متوازنة بميكروباتها 
ودددائها وحشراتها وأسودها وأنساتها 30 فلا ترق 
الميكروب سروك 4 وله الأسد السنوك ٠٠.‏ 7 وأشتنا فيها مع 
كل شىء موزون ) .. ١‏ وأخلق كل شىء فقدره تقديرا ( 

تر 1477نت 


وجاء سيد المخلوقات « الانسان » سيدا بعقله »6 
فوقف لاعدأثه بالمرصاد ©» بحارب الطفيليات والديدان 
والميكروبات والفيروسات والحشرات والفئران والافات . 
الى آخر هذه القائمة الطويلة أالتى أنشأً من أجلها وزارات 
ومصالح ومعاهد للبحوث »6 عله يضعها تحت سيطرته .. 
وكثيرا ما قلب أمور التوازن الطبيعى نتيجة لجهله دما 
هو كائن حوله » وهذا موضوع.طويل لن نتعرض له هنا 
ولكن يكفى أن نقول : ان الطبيعة لم نترك مخلوقاتها دون 
أن تمئحها ماتدافع به عن نفسها ضد عدوان الانسان ©» 
أو عوامل الطبيعة الاخرى .. لهذا نرى ضراوة الميكروب 
فى كثرة ذريته .. أو فى قدرته على تفيير شفرات حياته 
لينتج بها طفرات وسلالات تستطيع بها ان تقاوم العقاقير 
والمضادات الحيوبية ألتى بجهزها لها الأنسان . 


0 
ثم ترى الصراصير ودود القطن مثلا تموت بالملابين مع 
كل مبيد حشرى جديد »© ولكن القليل جدا يستطيع ان 
شاوم © وبغير فى الشفرة »© فاذا به ,«كتسب مناعة »© 
وكأنما هذه الكائنات تسخر من أسلحة الانسان .. وكانما 
تعول « هل من جدبد ؟! » .. « هل من مزند ؟! » 


وهل هذا يدخل ضمن موضوعنا الذى نريد به أن نقيم 


الانسان ؟ 
بكل تأكيد .. أنه درس عظيم نستطيع أن نستخلصه 
من صور الحياة التى تدب حولنا » نستخلصه من 


الميكروبات » والحشرات !. . فاذا ألمت بها الكوارث الطبيعية 
أو التى بسلطها عليها الانسان » فانها لاتقف موقف المتفرج 
المتواكل الذى بعيد كل أمر من أموره ألى السماء .٠‏ بل 
نرأها دائما تغير تغييرا جذربا فى طرق حياتها . . بالعمل؟ » 
لا بالكلام .٠‏ أنها تتطور .. تكتسمسب مناعة .٠.‏ تنتج 


ب 155 له 


سلالات وطفرات .. ولتمت مئها الملابين والبلابين التى لم 
تستطع صمودا »© ولكن بكفى قلة من الصامدين المتطورين 
مع ظروف الحياة ©» لتعطى بعد ذلك أجيالا أكثر كفاءة » 
وأعظم صمودا ٠‏ 

اذن .. فكم تساوى انت يازعيط بالنسبة للميكروبات 
والحشرات التى تدوسها بالتعال ؟! 


من قدره »© فأقارن بيئه وبين محتمعهات المبكروبات 
أقدارها واحترامها ونظمها ٠١٠‏ هذآ أن كانت وأعية ما 
بدور حولها » حريصة على بقاء كيانها » متصارعة مع كل 
الاخرى وصعقتها .. وعندئذ لن تقف السماء معها » لانها 
تأملون ! ْ 6 

الصراصير » الا أن صور الصراع تتكرر:» حتى ولو اختلفت 
تكون نتيجة صراعها واحدهة .. فاما موت © وأما حياه وه 
او حماة عل هامش الحياة ٠٠‏ وهذآ بالنسبة للانه_ ان 
« سيد » المخلو قات .. لان الحمار مثلا لابدرى أن كان 
بعيش أو لا بعيش على هامششى الحياة .. رغم أن له بعض 
الذاكرة » بدليل أنه بعرف صاحبه »© وبعرف ألطريق الى 
بيت صاحنه »© وقد شور على الاوضاع © فيجرى ويئلهق 
وقد برفس أو بعض من قسا عليه » وقد يظهر احتجاجه 
'واضرابه © فترآه نتوقف عن المسير .. وهككا يكون 
« منطق » الحمير »© ان كان للحمير منطق .. فى حين أن 


ب ه56١‏ سه 


بعض المجتمعات البشرية لاز تثور على الاوضاع » ولا تظهر 
احتجاحها » وهؤلاء يعون اسلس قيادة من قيادة الخيل 
والسفال والحمير والجمال أو رغم أن الحمل لطيف م( 
والحمار مطيع ؛ والكلب مخلص أمين ! 

انها اذن قسوة الانسان التى تدفع الحيوانات الى 
التطاول عليه » والنيل من كبريائه بالرفس والعض 
« والخربشة » والنطح والوطء بالاقدام .. أى أنها تعبر 
عن عدم رضائها بالفعل لا بالكلام .. لانها لو قكلمت 
ووعيت وأدركت © لكانت مصييتنا معها ثقيلة [. 


ومع ذلك فقد آ سبع الانسان على نفسه كل العقل 
والحكمة والوعى والادراك » وقد بكون فى هذا على حق أو 
لد الي اول ا 
الم د اطي الب ا 1ه 
كبر آراد بها شرا ٠‏ .. وقد بكون هذا الكبير حيوانا ضخم 
: وأوطائها © * : 1 تهاجمه 0 ال 0 
خمامكم 0 قأد بقع متهصاض صيبييتا كثيرون © ولكن 

وق النهاية بقع | الكبير الذى أراد بها شرا » أو قد يهرب 
نصر الجمامات الحشرية ممثلة فى النحل والنمل والزنابير 
.. الخ على دب أو انسان أو خنزير أو فيل ! 

ونعم الى مجتمعات .. مجتمعات الحشرات ! 

ونعم المجتمعات .. مجتمعات البشر .. هذا ان سلكت 
طربق نملة ونحلة وزئبور ! 


١6‏ ب 


والى هنا فليقيم زعيط نفسه ان شاء ! 
26 

ولنترك مجتمعات البشر ومحتمعات خلايا الاجسام 
الحية والحثشرات والميكروبات لنتعرض لصورة أخرى من 
الصور التى نستطيع أن نستشف من نظامها درسا قد 
بنفعنا فى تقبيم زعيط ومجتمعات زعيط .. وليكن هذا 
الدرس من ذرة .. مجرد ذرة لا تعيها ‏ لدقتها ‏ العقول 
ولا بتصور ضآلتها صاحب أعظم خيال .. ذلك أن بللورة 
صغيرة من السكر لاتزيد عن حجم رأس دبوس صغير 
تحتوى على أكثر من ...ر...ر..ور ماو ع وا | 
ذرة , « أى بليون بليون » ! 

ومع هذه الدقة المتناهية » الا أنها كون قائم بذأته .. 
أدق كون عرفه العلماء وتاهوا فى أسراره رغم أن البحوث 
الذربة قد بدات منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان » 
ومع ذلك فهى لم تنته حتى يومنا هذا ! 

صحيح أن العلماء قد عرفوا عن الذرة الكثير »6 الأ أن 
مالم بعر ف حتى الآن قد أصبح أكثر أثارة » وأصعب 
مثالا » واروع أسرارا » ولابد من بحوث أخرى طويلة حتى 
تتضح الحقائق الفامضة . 

ان الذرة على ضالتها لها قوانيئها ونظامها وكيانها ») وى 
هذا الكيان الدقيق سير كل شىء متوازنا متقنا » ولكن 
أحيانا مابختل هذا النظام الذرى نتيجة لعوامل خارجية 
أو داخلية تتسلط على الذرة © فتجعلها تثور © ولابد أن 
تفعل شيئا بعيد لها كيانها » وعندئذ تسستقر الآمور من 
جدبد . [ 

وقد سدو هذا الكلام رسا .. اذ كيف تثور الذرة ؟.. 
وما هو دليل ثورتها او استقرارها ؟ 


ب 1597# ل .ا أنءت .. كم تسساوى ؟ 


هنا معناه ظهور ثورة نووية داخلية تنبئنا عن عدم استقرار 
الامور فيها » وكانما هناك اضطرابات تجتاح هذا الكيان 
الدقيق تكتشفها اجهزة قياس الاشعاع » وتسجل الاحداث 
التى تخرجح مثها ٠‏ 

أن اليورانيوم والراديوم والبلوتونيوم وغيرها من عناصر 
مشيعه تتحمل فى نوى ذراتها جسيمات| كثر من طاقتها. . 
ففى نوأة ذرة اليورانيوم مثلا سسكن 4" من الحسيمات 
النووبة (؟"1ه4 بروتونا “ ١51‏ نيوتر ونا ( 4 وكأنما هصذه 
الجسيمات المكدسة فى حيز لا يزيد عن جزئين اثنين من 
مليون بليون بليون بلبون جزء من الملليمتر المكعب قد ضاق 
عليها رحابها » ولهذا فهى تسعى الى الهجرة من ضتكها 
فتخرج الجسيمات على هيئة اربعة ٠٠ ٠‏ أربعة .. ىق 
ثمانى دفعات قد تستمر بلابين السئين » وكأنما من خرج 
منها يقول « الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها » ؟ ' 

وهكذا تحاولنواة ذرة اليورانيوم أن تحل مشكلةنكدسر. 
السكان » فى كيانها الدقيق » فى حين أن البشر ذوى العقول 
الكبيرة لا يستطيعون ان بحلوا مشاكل مدنهم المكدسة بسكان 
هم فوق ما تحتمل طاقتها ومرافقها » وكأئما الذرة تلقدن 
درسا فيما يجب أن تكون عليه الامور . 

والواقع أن نواة الذرة تطاق جسسيماتها الزائدة ؛ أكبى 
تستقر الامور فى داخلها » .وبعدها تتحول الى رصاص 
وأالر صاص معدن مستقر لا ثورة فيه ولا أشعاع» فلقد 
أصبح كل شىء قيه4ه متوازنا ٠٠‏ بوهق هدف سعت أليه 
ألذرة دون أ نتنتظر مثا التنصبحة» وما لض أانصائعالنى 

وهذا هو الدرس الاول الذى نستطيع أن نستخلصه من 


ل قم؟١‏ ب 


والدرس االثانى 5 © © 


ليكن درسنا الثانى من ذرة :يتروجين .. والنيتروجين 
غاز خامل يكون حوالى 1/8/ من غلافنا الهواثى .. وى 
طبقات الجو العليا يتعرض النيتروجين لرصاصات كونية 
دقيقة تأتيه على هيثة رذاذ منهمر من حسيمات ثووبة 
نطاق عليها اسم الاشعة الكونية » وهى أشعةبأسها شديد 
واصاباتها مدمرة » ولهذ!ا تقفحريات الهواء فى مشارف 
الفضاء «مثاية « مظلة » كو نية تتلقى عنا الضربات» فتحمى, 
مخلو قات هذا الكوكب من تدميرها . 


ذفن لوعن ليها :ال جوع االسريض» يكو سو العو طيخ 
سأعود لأنقل لكم هنا جزءا من محادثة خيالية « ولكن 
احداثها حقيقية » تمت بينى وبين ذرة فى مشارف الفضاء 
بين الاشعة الكونية وجزيثات الهواء » ورغم أن صور 
الصراع هئاك رهيبة وكثيرة » الا أننى سأتقل لكم ذلك 
الحدث الغريب الذى دخل فيه جسيم ووى من جسيمات . 
الاشعة الكونية الى نواة ذرة النيتروجين © فقلب كيانها ) 
وحولها من حال الى حال » وكأنما نشهد هناك صورة من 
التى تبنيها («) . | 

ولنبدا الان حديثنا الذى تم بين مرافقتى الذرة وبينى 
وأنا على هيئة ذرة دقيقة : 





(ه) سبق أن شرت لى جريدة الاخبار سلسلة من هذه المقالات 
بعنوآن ردلة الاسرآر فى شهرى مادو ويونيو عام 54؟1 فى عبد الجمعة 
وسواف تأخد مقتطفات من هذه المقشالات هنا لنقارن دين أقدار الذرات 
واقدار ألناس 9 
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قالت الذرة : وماذا لو دخل واحد من هذه الحسيمات 
المنطلقة الى نواة الذرة واستقر فى قلبها ؟ 

قلف : عندئذ سحدث لها ما حدث لفلسطين الحميبة أ 

قالت : و « من » هى فلسطين الحبيبة هذه ؟.. انك 
لغرب الاطوار 

قلت : آسف مرة ألخرى .. فلازالت نواتى تحتفظ 
بذكريات حزينة عن عالى الذى منه قد أتيت .. ومم 
ذلك © فلابد أن أوضم لك أمرا من أمور عالمثا » فلاشك 
أن الصور تتكرر هنا كما تتكرر هناك . 

كان وطئئا العربى فى الماضى البعيد جسدا متكاملا 
متماسكا ذا قوة وبأس عظيمين » وكان مئارا لشعوب الأرض 
كلها » بشع عليها بحضارته وعلمه وعدله وأفككارم 
ومنذ سئوات ليست بالكثيرةتهاون ؛ فهان على تفس4وعنى 
غبره © وحل الاستعمار بقلبه واوطانه © 'فقير كيائه © ثم 
كانت الطامة الكبرى عندما حلت فى قلب هذا الوطن الكبير 
دويلة بطلقون عليها اسرائيل » ولقد تبدلت أمام أعيئنا 
فلسسطسن, © فأصسحت» ا أسراثيل ) .. أفكد ضاع كسا .م 
وظهر كيان جدبد © تماما كما بحدث لأى ذرة هنا !ا 
مادخل فى قلبها غريب »© فتفقد شخصيتها التى كانت عليهاء 
ويظهر على أنقاضها كيان جدبد © وكأئما القصة تتكرر 
بين ذرات وشعوب ! 
قالت: كيف ذلك بكون ؟ 

قلت : على أن أسوق لك الدليل » ولنرقب من حولنا 
الاحداث فى عالم الذرات ؛ وسترين بنفس لك البمرهان 
والدليل . 

قألت : أو لم تكن لدبكم قوة عندما دخلت اسرائيل ؟ 
قلت : لو كانت . . لما دخلت 


سما 16٠‏ دم 


قالت : ولكن .. هل بيمكن أن تعيدوا الحقوق الى أهلها 
.. أعنى أن تتحول اسرائيل الى فلسطين ؟ 
تتركز فى علم وعمل ونظام واتحاد » وارادة وصمود ٠.‏ 

وسادت بيننا فترة صمت أخذنا خلالها نرقب الاحداث 
« بعيوننا ») الذرية ©» وفحأة صرخت مرافقتى الذرة : 
وأمصيبتاه 100 واذرتاه ! 

وبعد أن ترددت نداءاتنا فى ألكون المحيط بنا » هدات 
« نفوسنا » الذرية قليلا » وبدات مرافقتى الذرة تسأل 
ون ااي 6 

قالت : ان أختنا الذرة التى دخل الى قلبها ذلك الحسيم 
الغر ب ليستء على مابرام عي انقو أراها وكأنما هىثائره 

عندئذ تمنيت لو طفرت من عينى دمعة ودموع »© ولكننى 
عن ذلك بثورة نووية واليكترونية اجتاحت كيانى الدقيق 
مرافقتى بسوّال فى الصميم ٠‏ 

وعندما احسث باضطرأ:ى قالت:هل هناكماشيركأ ورؤلمك؟ 

قلت : لقد كان تعبيرك عما رأيتيه يحدث لاختك الذرة 
من ثورة عارمة هو الذى أثار احزانى ٠.٠9‏ فقد عحت لذرة 
على دخيل تثور »©» ورثيت لحال بعض شعوب على دخيل 
لا تثور ! 
برحل ؟ 


ال (ها نت 


قلت : لم تكن العقول وقتها واعية لما بجرى حولها » اد 
لو كانت واعية لما حدث ماحدث »؛ وياليتها فعلت كما تفعل 

قالت : دعنا من مجتمعات الناس »؛ ولنعد الى حد 
الذرات .. فلقد شاهدت أن الجسيم الذى دخل فى قلب 
اختنا الذرة قد طرد نسبة من سكانها » فهلا اطلعتنى على 
سر من دخل وسر من خرج ؟ 

قلت : ان الذى خرج من نوع الذى دخل » والا فبالله 
خبرينى» هل دخل اليهود «فلسطين» ليطردوا حجارة او 
صخورأ 0 ان من طردوهم كانوا شرا » وكذلك عندما 
تسكن قلب الذرة .. هذا من صنف ذاك . 

بشر يطردون بشرا من وطنهم الازلى » وجسيمات تطرد 
القوة . 

قالت ٠‏ ولكننى أرى من دخل » قد قلب كيان النوى .. 
فهل ترى معى ما أرى ؟ 

قلت : أن نواة الذرة التى استعمرت بجسيم دخيل 
كانت ذرة يتر وجين » ولقد حط بقلبها نيوترون »© وطرد 
نسبةمن سكانها «بروتونا» »© وفىغمضة عين تحولت ذرة 
النيتروجين الى كربون » كما تحولت فلسطين الى اسرائيل 

ونحن نعبر عن ذلك بمعادلة نووية لنقول : 

نيتروجين + نيوترون « جسيم دخيل » س كربون 
مشع .ب بروتون « جسيم طربد » 

وأحداث أخرى كثيرة تقلب كيان الذرات »© كما تقلب 
كيان الناس والشعوب ٠. ٠‏ هذه صورة وتلك أخرى ٠‏ 

قالت بدهشة : ولكن .. لماذا لاإيدخل الدخيل وبعيش 


ا 62 


مع من دخل اليهم فى سلام .. فيبقىالنيتر وحين نيتر وجينا 
أو تنتطق الك الذى مقه فك أثمت - وتقى فلسيظين علن 
حالها « فلسطين » ؟ 

قلت : أن ذلك لم ستهقم مع « منطق الذرات 5 
كان للذرات منطق . . تنا بالك يشر لهم مقول وإوطان ؟ 

أضيفى الى هذآأ ياذرتى أن هناك أنواعا من الحيوان 
فى الدفاع عنها » وتصورى باعزيزتى الذرة أن هذا «منطق» 
الكوكب الذى نقف على مسار فه ؟! 

الحو الوا ا ا ا و 
فد اذ ذاك . 

20 ٠١ 

أن ألذره ألتى )0 استعمرت («( بجحسيم أو حسيمات دخيلة 
لاتكف عن الثورة النووية 6 ولهذا نطلق عليها اسم الدرات 
المشعة أو « الثائرة » وسوف تستمر الثورة فى كيانها حتى 

لقد تحول النيتروجين الى كربون »© ولكنه كربون مشع 
>١٠‏ انها معادلة © ولكنها ليست صعبة 0 أن نوأة ذرة 
النيتر وجين تحتوى على بروتونات سبعة ونيوترونات سبعة 
.. الا أن أحد السكان الاصليين قد طرد من ثواته على 
هيئة بروتون. .. فعاد السكان أربعة عشر .. 

قالت مقاطعة : أذن فقد عادت الامور الى سابق 


ت 67ت 


وضعها .. أعنى أن الاربعة عشر قد صاروآا مرة أخرى 
أربعة عشر .. واحد دخل »© وواحد خرج ! 

قلت : ورغم ذلك أيضا فقد أصبح النيتروجين كربونا 
.٠‏ أذ لو كنت دقيقة فى حساباتك » ولم تعقفزى الى 
استنتاجاتك قفزا كما يفعل بعض اليشر © لتوصدت الى 
السر .. ومع ذلك فلابد من بيان وتوضيح . 

ان الذى. يحدد شخصية الذرة هو عدد بروتوناتها التى 
تسكن نواتها » أما الاليكترونات التى تطوف برحابها فهى 
توابعها أو « دلاديلها » .. أعنى أنه اذا دخل بروتون الى 
النواة ؛ فلابد أن يتبعه اليكترون ويتخذ مدارا »© واذا 
خرج انبروتون : فليس « للدلدول ' مكان ولا كيان .. 
طبقى هذا أيضا على البشر تخرجين بنفس النتيجة . 

قالت بدهشة : غريبة أموركم .٠‏ وهل سرى نفس 
الشىء فى عالمكم ؟ 

قلت بحذر : وان اختلفت الصور .٠‏ ودعك. من غرائب 
أحاديثنا وزماننا » فلا اريد لك أن تحملى الهموم .. هموم 
النشر ! : 

قالت : انها تعجينى ! 

قلت : كما تعحبنا .. سواء رضينا أو لم نرض !.. 
ودعينا من ذلك لنعود الى ذرتنا الثائرة ٠٠١‏ فلقد طرد 
النيوترون ‏ عندما دخل ‏ بروتونا »© فتناقصتالبروتونات 
فى ذرة النيتروجين من سبعة الى ستة » وهبطت »© درجتها 
فى «كادر» العناصر تبعا لذلك درجة» فأصبحتالسادسه 
بدلا من السابعة .. والسادس فى الكادر أو السلم هو 
الكربون .. الا ان الكربون ( أو الفحم ) التذى, بتواجد فى ٠‏ 
كوكبنا على هيئة بلايين دوق بلايين من الاطنان ليس فى بونا 
مشعا © بل جاء متوازنا ببروتوناته ونيوتروناته .. ففى 


ه1564 ات 


نواة كلذرة من ذرانه ستة من البرونونات وستة من 
النيوترونات ومجموعهما اثنا عشر » ولهذا نطلق عليهاسم 
الكربون ١١‏ . 

أما ذرثنا » ذرة الكر بون المشعة 2 فقد نشأت بطر بق «غير 
شرعى » نتيجة « لاستعمار » نواة النيتر وحين .٠‏ ولهذآأ 
نطاقعليها اسم الكر بون ١5‏ «فنواتها ستةبروتونات وثمانية 
نيوترونات » .. أو النظير المشع للكربون غير المشسسم 
« الطبيعى » .. وما أكثر النظائر المشعة التى تخلقت على 
بدى الانسان قْ مفاعلانه الذرية نتيجة 2 لضرب ا( نوى 
ألذرات المستقرة المتوازنة بجسيمات ذرية تنطلق اليها على 
هيئة « رصاصات »© دقيقة غابة الدقة .. وكأنما الانسان 
بحاكى ماتفعله السماء فى مشارف الفضاء 

قالت : والى متى تستمر ثورة الذرات المشعة ؟ 

قلت : لابد من عمليات « نضحية » وتغيير جذرى فى 
سكان النوى .. فلقد منحتهم الطبيعة الفرصة »© وأعطتهم 
الحلول التى بها ستطيعون أن يعيدوا الامور الى نصابها . 
الى توازنها ! 

لابد أن « بضحى » أحد النيوترونات بكيانه »© وبغير من 
طبيعته .٠‏ فاذآأ فعل 4 أرتاحت» ألذرة : وهدأات نورنها 6 
واستردتة كيالها . 

قالت ؛: كيف ذلك كون 0 

قلت “إن التميه لطولة ف ولكن كفي أن اذكدر. لك أن 
العلمنء قد اكتشفوا خروج اليكترونات من نوى الذرات ٠‏ 
المشعة © ولقد اندهشوا ذلك 3 لعلمهم أن الاليكترون 
لايمكن أن بعيشش فى الئنوأة © ولابد ‏ والحال كذلك ‏ أن 
بخرح من صلب أحد الجسيمات التووبة- 6ا ,وش تت 
طويل ©» عرفوا أن وتهدا من ل قد ال 
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اليكترونا » وتحول آلى بروتون ٠٠‏ وبهذا نزيد البروتونات 
واحدا ؛ وتنقص النيوترونات واحدا .. وأظنك لازلت 
تتذكر بن اننواة الكربون المشسع سسكنها ستة بروتونات 
وثمانية نيوترونات .. ولقد تنحول ااحد النيوترونات الى 
بروتون © وبهذأ يصبح عدد البروتونات سبعة »2 وعدد 
النيوترونات سبعة 57 وهذه بالضبط هى مواصفات 
ذرة النيتر وحين 6 ولعد تأكد العلماء من هذه الحقيقفة 
عندما اكتشفوا أن الكربون المشع يتحول الى نيتروجين 
مستقر © كما بدأ عاد .. « أن الله لابغير مابقوم حتى 
بقيروا ما بأنة ») .. وهكذا استطاعت الذرة أن تغير 
مافى قلبها » فتخلصت من كربها » وهدأت ثورتها . 

قلت: اتقصدين «فلسطين)التى أاصبحت«اسراثيل»)ثم 
نعود لنا مرة أاخرى « فلسطين» 2 أسوة بذرة نيتر وحين 
« استعمرت » فتحولت الى كربون « ثاثر » على الاوضاع 
التى حلت فى قلبه » فاذا به بعود نيتروجينا ؟ 

قالت : هو ذلك تنماما .. ولكن على شرط أن تفعلوا 
ما فعلته الذرة .. فلقد سبق أن ذكرت أنكم حسد عرى 
واحد استقبل رغفما عنه هذا انكيان الغردب ؛ وعلىأعضاء 
الحسد ‏ تقصد شعوبه العربية ‏ أن تشارك جميعا فى 
حشد طاقاتها حتى تتخلص مما أثقل كاهلها ٠٠‏ تماما 
مثل الذرة ! 

قلت : أرجو ذلك .. فهذه صورة © وتلك أخرى »© 
وما أعجب الصور التى تتكرر بين ذرات وشعوب (#و) 

(“ه) 'أظر « مذكرات ذرة » للمؤلف ‏ سلسلة اقرآ- سسببتمير 1991 
دإى المعارف بالقاهرة . 


ل 0454| - 


والى هنا تنلتهى تلك المحادثة الخيالية بواقعها العلمى 

هذا اذن ما تفعله ذرة للتخلص مما حل فى نواتها » حتى 
بعود .لها كياتها ٠٠9‏ وفى تو 1 كا لخد بعاتم الامور » 
ويتقرر مصير الكيان ٠.٠6‏ أى كيان تختار ! 

فللذرة + كما سبق أن ذكرنا نوأة تتوسطها » وتتحكم 
فى البكتر ؤناتهنا الت نطو فت بر خابها ٠‏ 

وللخلية نواة تتوسط مادتها الحية ( السيتوبلازم ) . 
وتورث المخلو قات صفاتها وطبائعها . 

وللجماعات « نواة » ©» هو أحد أفرادها الممتازين 
ليهيمن عليها ») ويوجههما الى ما فيه مصلحتهاء 
لأن مصلحة المجموع تحتاج الى تضحية من بر نك أن يصلح» 
ولأن بقاع الجماعة خير من بقاء الفرد . 

وللدولة عاصمة بها هيئة قيادة نسيرها » وعقول واعية 
مفكرة من المفروض أن تكون نواة قوتها ومجدها . 

وللكواكب شمس تسسيطر عليها ؛ لتدور حولها فى 
مدارات بحساب ومقدآار ٠‏ 
هديها » أصبح نظاما رائعا أحق من غيره بالبقاء ... 


وتحكم وحسس ار اس الل ا 0 
حولها » ولفقدت الذرات والخلايا والحجماعات والدول 
والجيوعات اللمضطية واد رام االسسماوية اكنجانها 6. 
يتدارك « النوى » الأمون . 

والى هنا فليقيم زعيط نفسه ومجتمعه ان شاء م 
وليعتبر بسلوك ذرة © رغم أن الذرة ليس لها عقل »© ولكن 


ب 69( ب 


السماء قد منحتها نظاما » وهيأت لها أمورا « وأرسينا فى 
كل سسماء آمرها» .. حتى ولو كان ذلك ؤذرة ٠.‏ كماارسى 
فى الانسان عقلا » وبعقله ‏ نواة فكره ‏ يحب أن يزن 
الاأمور . 
26 

لقد ذكرنا فيما سبق أن صور الحياة التى نعر فها اليوم 
لم تظهر كلها دفعة واحدة » ولا الانسان كذلك .. بل كان 
من وكا نينا" السائتى اله مدا ل لمكم سور التظمور الى 
مدأه .. 

والتطور عملية مستمرة مع الزمان »© بمعنى آنها تحتاج 
الى وقت »© رفم أن الخالق بيستطيع أن سرع بالعملية » 
وأن « بطبخها » ما بين يوم وليلة ©» وكنه لم يفعل .. 
رغم أنه قادر على أن ينفذ ما بشاء فى أى وقت يششاء . 

تأكيدا أنه لم « بطبخ » أمور الكون كما يفعل بعض 
البشر فى تصريف أمورهم »4 والعلماء يعر فون ذلك تماما 
من خلال دراساتهم الطويلة » وكأنما أراد أن بضرب لنا 
الامثال » ليرشدنا ألى أن كل شىء لابد أن سسير بالاصول »© 
وبالقوانين» وبالاسس القويةالتى تحتاج الىوقت لكىتنشاً 
وتبنى وتتطور © ثم تشق فى الحياة طريقها كما يجب أن 
بكون ٠.‏ 

وماذا بفيدنا ذلك فى تقييم الانسان ؟ 

له فائدة .. ذلك اننا لاا نستطيع مثلا اننخلقمابين بوم 
وليلة من رجل القانون عالما فى الذرة .. ولا من عالم الذرة 
أستاذا فى التشريح او قائدا فىالجيش أو سفيرا لبلاده 
.. اننا لو فعلنا ذلك » لكنا بمثابة من بطبخ عقلية الانسان 
فى المساء ©» فاذا أصبح الصباح © رآيئاه يفهم ويصرف 
أمورا لم يكتسب فيها علما ولا خبرة ولا اطلاعات ولا حتى 


ل اه#هةأ! - 


ثقافات عامة » ولابد ان يتبع ذلك فشل واخفاق 

ان العملم لم يتوصل ‏ حتى الان ‏ الى اكتشاف 
« الرضعة السحربة » التى برضعها الانسان مرة واحدة © 
فاذآأ به لنصبيح بعدها قادرآ على وذتث الأمور وتصردفها 
بميزان من كانت لهم خبرات وتجارب واطلاعات ودراسات 
هادفة .. وكل هذا بحتاج الى سئوات طويلة .. كلمأ 
طالت بصاحبها » كان أكفا ممن لا يزال فى بداية الطربق . . 

بمعنى أن أستاذ الجامعة مثلا لم يصل الى منئصبه هذآ 

فى قفزة واحدة » بل وصل اليه بالتدريج » ومر بمراحل 
من العلم والسبحث »© أوصلته الى درجته ألتى ستحقها . 

كذلك يحب أن تكون الامور فى مرافق الدولة الاخرى ٠٠٠‏ 
سياسة كان ذلك 4 او حكما ؛ او علماء 'و تمثيلا. .الخ. 
وهو ما ننادى نه دائما من ضرورة احترام التخصص أو 
ا وضع الرجل الصحيح » فى المكان الصحيح . ٠‏ تلفيكذًآ[ 
لا شعارا ٠‏ 

فى مقال قيم بعنوان « أزمة الدبلوماسية العربية » 
للدكتور «طرسر غالى(6د) . بقل فيه مما لانخفم, عل احد 
أن الحكومات العربية منذ باكورة حياتها الدبلوماسية 'قد 
وجهت كل عنانتها للأمور الداخلبة 6 وجعلت لها الأولوية 
االتمقيل الدبلوماسى سيلا آل . التتخلض الس ا 
الرغوب فيهم وق وحودهم داخل اللاد » أو طر بقأ للخلاص 
من العسكر دين الخطرين ؛ أو مكاقاة للمقردين أو المتتسيي 
الى بعض كبار الحاكمين 0( وكل هذأ دون المواءمة بين كفابة 
الشسخص وحاحة المنصب الخطر الذى أسئد ألبه ٠‏ كلل 

(ه) نشر هذا المقآال فى جريدة الاهرام .. العدد 59855 بتاري 
ا / 5ة/ ظةؤةا . 


اذهأ به 


هذا كان بل ما زأل بجرى على الرغم من أن الدبلوماسية 
فى واقعها ليست الا مهنة تحتاج الى مؤٌهلات واستعدادات 
خاصة لا تقل شأنا عن مهنة الطبيب أو الهندس أو 
الطيار » . 

ثم ستطرد قائلا : « وليس من السداد ولا من الحكمة 
أن تجمل اختيار رجال الك الدبلومامىٍ وراسس” 
حي المنازعات الداخلية 6 أو وسبلة من أساليب امستعيان 
الامن الداخلى . و بظهر ضعف رجال السلك الدبلوماسى 
فى كثير من النواحى : ( نذكر منها هنا واحدة أو اثنتين ) . 

 |١‏ ضعف المستوى الثقافى ”© فمن العبوب الظاهرة فى 
رجال السلك ١لدبلوماسى‏ انهم ١‏ بشرآون» 00 
السياسة الدولية عامة » وأمور السسياسة'قى الدولة 
المعتمدين لدبها خاصة »© ثم ضعفهم فى الثقافة العامة مما 
بجعلهم 0 يندمجون قُّ “ليجات الاحنبية ذلك ادمع 

؟- ضعف المستوى اللفوى : اذ أن غالمية من السقراء 
العرب ورؤٌساء البعثات العربية لا بحسئون التحدث 
باللفات الأجنية عامة © ولغة الدولة المعتمدين لدبهها 
خاصة ... الخ . 

ثم بختتم مقاله العيم فيقول « الدبلوماسية هى أحسن 
صلاج للدول النامية والدول الصغرى » والدول. العربية 

تنتمى الى هذا الطراز » ومع ذلك قانها لم توجه اهتماما 

جديا الى السلاح لذ !وى 6 ولم تحادول أن تستفل 
صو له الجديدة © ولا أن تتمشى مع أبعاده الجديدة »© 
خالطة بين الدعابة المحلية والسيابية الدولية ... بين 
الاتصالات العابرة » والدراسات العلمية الرصينة .. بين 


ادت 


مقتضيات الاستهلاك الداخلى »© والاستهلاك الخارجى . 

وسنظل نعانى من آثار التخلف ا ل 
ذلك شور علمية على تلك الاوضاع .٠‏ (التهى ) . 

وهذا حزء مما نريد أن نشير أليه ©» فليست العملية 
«طبخة» لامعنى لها ولا طعم » بل لابد ان تهيىء لما 
ما بناسيها من عقول لها خبرات واسعة ‏ ودراسات 
هادفة » ونشأة فى مناخ التخخيص اللدى مييو ال !01 العفول 
بهد بد للق > و كلا" لاا أن للحتو م الخبرة »© وهى 
لانتالى الا تممادسة طويلة + اي خطوة ١‏ ا احتطارة الا قفرة 
واسعة قد تؤدى ألى الهلاك . ١‏ 

ولم نذهب بعيدا ؟.. فعليئنا ان نعود الى أمر من أمور 
الله مع البشر »© عنئدما أراد أن بأخذ بأبدبهم ليصدهم عن 
شرب الخمر . ْ 

لقد كان من الممكن أن بصدر « فرمانا » سماويا بتحربي 
الخمر مرة واحدة » ولكن الله لم يفعل » بل أراد أن تصدر 
اجكامة راواعمة ا 0 اعلم نوش اليثم 
والاجتئاب ٠‏ 
,) ب أبها 1 آمنوا له تق ربوأ الصلاة دانم أسكارئ للق 
تعلموا ما تقولون » 55 ولقد قيل أن هذه الأهة كتغنذلك 
فى بدء تحريم الخمر ©» حين قرأ أحدهم فى طتلؤتهه لمقق 
نا أبها الكاقر ون 35 أعبد ما تعبادون د)) ©. جه 1 ان 


2 


الصلاة وهم سكارى . 0 مفلتغة نالع 
معأ 
ثم نرنت آبة اخرى « بسالوناك نا اليد لين والمبسر ةفل 


فيهما اثم كبير ومنافع للناس:*» 00 
معنى التحريم المباشر» وان كاكعة اكثي “13 للخله شت بون" 


ص اعدو 


ل !ا سس 


الخمر من الآبة السابقة . 
ثم نزلت: آية ثالثة« أنما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رجس من عمل الشيطان فجتنبوه " وكان فىهذا 
معنى التحر بم القاطع . 
أرأنت اذن كيف سوس الله البشر © رغم أنه قادر على 
ان يحول بينهم وبين ما يفعلون بالبطش والتنكيل والارهاب» 
وهو بعلم أن ليس عليه رقيب ولا حسيب » ولكنه لم يشأ 
أن بفعل . 
ومع أن هذا هو منطق الخالق مع من خلق » الا أننا 
أحيانا لا نرى ذلك فى منطق المخلوق .. فاذا أمتلك تحبر 
وبطش وأرهب ونكل »© وما أكثر ما بحدثنا 000 
طفاة ظنوا أن الدنيا قد دانت لهم ؛ وزينت لهم نفوسهم 
أن الجماعات والشعوب ليست الا.قطيعا يساق كما تساق 
الاغنام .. فاذا بالضئك والاذلال بتحول الى ثورة على 
فسساد الأوضاع » واذا بالطفغاة سقطون وبيذهبون بذلتهم 
وحقارتهم 4 ثم لا .يت ركون ورأءهم الا عار الانسانية ٠٠‏ 
لا فخارها . 
وما انكى الشقلورات وه ثورات حت والبشر 
والشعوب ! 
اذن .. فلكل شىء تحمل وطاقة .. فاذا زاد الضنك 
والضغطً. والتكد ثار الشىء وانتفحر ليرتاح هن 0 
كيده ونكده 57 وما الذورات ألا تعبير مشروع لا 
الوم ا وكل كيان آخر فى الكون العظيم 55 الا 3 
باختلاف العوامل التى تتسلط عليه . 
هناك ثورات ذرات وخلابا ومخلوقات وجماعات وشعوب 
ورباح وبحار وكواكب وشموس .. الخ . 


ونورة الخلايا تتركز فى تغيير وراثى فى جزيثاتها لكى 
تتخطى العوامل الطبيعية والكيميائية والبيولوحجية » 
وكانما هى تريد ان تتغلب على المازفق والضنك الدى وقعت 
فيه © فاذا تغلبت اصبحت بالنسبة للحياة طفرة حسنة » 
واذا لم تتغلب فمصيرها الموت والاندثار . 

وثورة الكواكب زلازل وبراكين .. فبين الحين والحين 
ينتاب جوف كوكبنا اضطرابات داخلية تؤدى الى انفجار 
بركان هنا » وحدوث زلزال هناك » وبعدها سكن كل شىء 
الى حين .. مثلها فى ذلك كمثل حوف الانسان الذى 
يحشر بما هو فوق طاقته » فتثور المعذة » وتعلن عن ذلك 
بقىء 6 وتثور الامعاء أو تضطرب »© وتعلن عن ذلك باسهال 
.. هذه صورة »© وتلك أاخرى . 

|وثورات الشمواس انفجارات نحدث ف حو فها نتؤدى 
الى خروج كتل ضخمة من غازات ملتهبة تندفع خارجها 
سرعة قد تصل الى ..5 كيلو متر فى الثانية ويصعل 
ارتفاعها أحيانا الى أكثر من ..ه ألف كيلو متر » وبسمك 
يصل الى عدة آلاف من الكيلو مترات »© 0 
الاجنحة الملتهبة معلقة أياما وأسابيع فوق حو الشمس.ن 
ثم تعود آليها ... مثلها فى ذلك كمثل البر كان الثائر 5 
يلقى بحممه الى الهواء » ثم الى الارض تعود . 

وأحيانا ما تتداخل هذه الانفجحارات فى المواصلات 
اللاسلكية » وفى أجهزة الاستقبال فتؤدى الى ضعفها » 
خصوصا فى ارسال الموجة القصيرة » وكل هذا بعود الى 
ما يتقبله غلافئا الهوائى من اشسعاعات زائدة تؤدى الى 
حدوث خلل فى المنطقة الابونية بطبقات الحو العليا . 

كذالك بحدثنا العلماء الذين بر قبون أأمور السماواتمن 


لب 117[ لب 1١١‏ أنت .. كم تساوى ؟ 


خلال مناظيرهم الفلكية عن حدوث أنفجارات رهيبة فى 
مجرات تحتوى على ملابين النجوم 08 ولكنهم لم بعر فو١‏ 
على وجه التانيد سببا لدلث ! 

انها اذن ثورات الطبيعة فى كل مكان بالكون الكبير .. 
بداية من ذرة ضميلة غابية الضآلة » الى أجرام سماوية 
نفوسهم »© أو ما يعبر عنئه اليعض « بضيط النفسن » .. 
والآ كاك الفو فى + 

صحيح أن كل شىء فى الكون يثور »© وأن ثورته لا تظهر 
اللا كنتيجه حتمية للتفر بجح عن أزمة أو ضتك يحجتاح كيانه» 
يفوم على فوضى 55 وكذلك الناس والشعوب . 4 

ومن حق الناس أن بشورواأ أذا ما تعرضوا لضلتئك 
وكمد ونكد 527 كما بثور كل شىء اذا تعرض لنفس الشىء» 
ولكن على شرط أن تكون ثوراتهم منظمة ولها هدف » كأن 
يعلنوها ثورة على دخيل حط فى أوطانهم » أو ثورة اصلاح 
وتطودر وتطهير ..٠‏ الخ . 

وألى هنا يستطيع زعيطنا أن بقيم نفسه ومجتمعه 
بما فات ٠.٠‏ وليأخذ من الطبيعة درسا. . وما أروع دروسها 
لفوم يفقهون » وبعدها سيعرف أن كان يساوى فيها أو 


116 سا 


ثم علينا أن نتعرض للياقوت والماس والعقيق والزمرد 
والزبرجد والفيروز واللوؤلوٌ والتوباز والاوبال ( حجران 
كريمان) 35 ما أآندرها وما ألغلاها ا 
وطال صمته ‏ فيقول : 

وهل هذا يدخل ضمن موضوعنا ؛ 
وغلة. عد ذلك ت أن. بكر لقا أو علينا ٠.‏ فما أفظم 
التشابه بين الصخر والبشر من وجهة ما نريد أن ننفظذ 
اليه هنا . 7 
ثم بكاد يختفى عن أعيننا وكأنه لا بريد أن بفصح لنا عن 
أصالته وعراقته »© الا اذا بحثنا عنه ©» وسمينا اليه » 
وآخرجناه من مكمنه ©» لنستفيد به كما يجب .أن تكون 
الافادة من كل طيب ثمين © هذا لو أردنا فعلا أن يكون 
طفح الكيل بالخبيث » فحجب عنا الاصيل ! ظ 

هل أقصد بذلك مجتمعات النشر ؟ 

ما الى هذا قصدت » رغم انه ينطبق على البشر .. بل 
أعنى الااحجار الكريمة ف قلب أنمصحور 4 أو 2 با مان 
الارض .٠‏ « فأما الز دد فده به حفاء 2 وأعا ما بلق بانع 

فى الارض بلابين فوق بلابين من أطنان الفحم .. ولهذا 
تبيعه أو وقندة به بأرخص الإسعار 325 وقد بتعرض الفحم 
النادرة الثمينه ا والياقوت والزمرد أساسهما الومونيوم» 


ل 156 م 


او ان شت الدقة فأ وكسيد الألومونيوم # وشتان ما بين 
طييفة هذا وطبيعة ذاك ٠.‏ 
الالومونيوم 4 0 لهذا أو ذاث قيمة »؛ الا اذا غيرت 
الظروف حالتهما » فيكون الحجر الكرم . 

والعقيق والاويال ب احد الامجبار الكريمة س من 
السيليكون ب أى عنصر الرمل 4ه اق :شكت الدقة فمن 
اوكسيد الكليوق , 

واللؤاؤ والمرجان أساسا من الجير ( (كربونات الكالسيوم) 
و لا إن هناك عونا خامه قد لفسا الح 016 
الحجر بن : الكر دمين ٠.٠6‏ الخ . 

وكل هذه احجصار كريمة تختلف قيمتها باختلاف 
صلابتها وألوانها وانعكاس الاضواء عليها وصقل سطوحها 
وترتيب ذراتها وجزياتها فى تركيب بلورى رائع يأخذ 
بألياب ن من يحب الحمال ٠ ٠‏ حتى ولو كان ذلك فى محم و حجر 
وصخر .. فالعبرة هنا بنوع الشىء وندرته .. لا بكثرته . 

وألواة قع أن معظم أحجارنا الكريمة 53 قد نشأت من 
نات رحية لين لي ل عرلا عه 1" ولعد 
كان من وراء ذلك عوامل قاسية » وأحداث صعبة صهرتها 
وصقلتها ونظمتها .. وين القند 
كرئمة نادرة ! 

كذلك كون الحال مع البشر وامججممات والشعوب »© 
فبقدر صلابتها لد ارت والاحداث الجسمام © وتشس يسار 
ا ل تكون مواد يي 


عام 0 0 


-811! سا 


ووسط هذا الطوفان الهمائل من الناس »© ظهسمرت 
الدرر النادرة على هيئة عقول عظيمة ذكية متفتحة .. 
فأثرت فيمن حولها ©» وفيمن حاء بعدها بأفكارها وتعاليمها 
وأعمالها » فكانت هناك حضارات وعلوم وفلسفات وأديان 
ومذاهب ٠‏ الح 4 وكلها لازالت (وستبقى) متلألئة وضاءة 
على حين الانسانية وق عقولها .. رغم أن أصحابها قد 
تحللوا واختفوا من مسيرح الحياة ©» ولكن الاعمال الجليلة 
لا تموت يموت اصحابها » بل تصبح ملععقولنا وسمعشا 
وبصرناء وكأنما اصحابها بيئنا اكثر حياةمن احياءيتمتعون 
بالحياة .. حياة المرور والعبور ! 

لقد جاء الى هذه المنطقة العربية آلتى نعيش فيها الان 
مات الانسياء 6. ( وشال الآلاف ) .. وذهصوأ جميعا دون 
أن بتركوا لنا رسالات بمكننا أن نقيمهم بها .. وبقيت 
رسالات موسى وعيسى ومحمد خالدة عظيمة(د).. وكذا 
بوذا لقوم آخرين ! 

ومع ذلك فقد كانت للدبانات حذور قديمة قدم الانسان» 
ولكنها تطورت حتى ألدبانات ! بأكما تطون كل كىء 
حولها .٠‏ فلقد كان الخحثاتون أول ألمو حدين ( ١5.٠.‏ شل 
المبلاد ) » رغم أنه ليس رسولا للسسماء ٠.‏ فترك المملكة » 
وهحر الكهبنة الذين كانوا يعبدون غير ما يعبد ‏ ثمنرى 
تعاليم المسيحية تطويرا لتعاليم اليهودية © وتعاليم الاسلام 
تطويرا للمسيحية واليهودية ‏ أى أنه كلما مر الزمان © 
وتفتحت الاذهان » أضيف ألى هذا الدين أشياء وأشياء ! 
.. « قل كل من عنك الله » . 

كذلك لأبد أن تنتطور الأدبان مع تطور الشر © فان 
دقيت حامدة ‏ آأى ل تسائر روح العصر ب فعكدت 5 شيمًا 


)آة) على هيئة توواة وانجيل وقرآت ٠‏ 


117 هس 


من روعتها وعظمتها .. ولكن الذنب هنا ليس ذنب الدين» 
بل ذنب الذين يطبقون تعاليم الدين ! 

ما اود ان نصل آليه هنا ان الرسالات العظيمقلا بحمئها 
الا نفر نادر بر اشر » لضفت وعدي ارشية 
أخلاقهم » وقودت عزبمتهم .٠‏ ثم لابد أن كونوا صالحين 
لحملا نان طن مكار هها سامت لكل نمطا لور 
حولهم من دسائس ومكر وخداع وتعذيب وه وهو لاء 
نادرون ندرة الاحجار الكريمة فى وسط الصخور .. ىق 
وسط البشر ! 

ثم ما اكثر ما لاقى أصحاب الافكار والعقائد والمذاهب 
من السو وعدا وازدراء وملا خسرت فتحملوأ كل 
00 وتحولت الى زمرد وزبيرجد وفيروز وياقوت .. 
0 يبأقرة ناددين أندوة قاس 

انها اذن ندرة العباقرة الذين طوروا مفاهيم البلابين من 
البشر » كما هى ندرة الاحجار الكريمة بالنسبة لبلابين 


35532 


وقد بتساءل الفصيح : ولماذا جاء كل هذا الطوفان من 


قد بكون مجيئثهم من قبيل تحصيل الحاصل ٠.٠‏ ولكن 
لايد من محيثهم .. اذ كيف تظهر الاحجار الكريمة وسط 


الصخور ٠١".‏ وما أكثر الصخور وما أرراخصها ؟1 
وهننا قيم نفسك يا زعيط ان شئت »؛ فقد تكو زبالنسبة 


1184 مه 


لمن حولك ماسا أو واوا أو حديدا أو صخرا » أعنى فى 
القيمة » لا فى الماديات ! 
هذا عن الافراد باختصار .. فماذذا عن الجماعات 


والشعوب ؟ 
أن الغرد 0 المجتمع ووحدة الشعوب ٠١٠‏ وتربية 
”م ادع نحا أصالها عرو راوها علق: الرجه 


ل لي د 
ذلك تكون الشعوب ! 

هناك أيضا شعوب واعية وآاخرى لاهية .. شلعوب 
متطورة وغيرها راكدة .. شعوب متصارعة وشضعوب 
متواكلة .. شعوب أعمالها أكثر من كلامها » وأخرى كلامها 
أكثر من أعمالها وانجازاتها .. وهذه بنطبق عليها المشل 
الاتحليزى «وجعجعةاكثر ٠٠*صوفاقل‏ » (يند) او للحم أقل 
كما تربد .. أو « القط الذى يموء كثيرا » بصطاد قليلا 6 
.. و«ليس صيادا ماهرا كل قط بموء» !؟ (يدعد) 

ان قوة الشعوب اليوم تقاس بأفكارها وعلمها وعلمائها 
وتطورها الى الاحسدن .. لا الى الاسوأ .. فالعلم بقود 
الى القوة » ولغة القوة هى اللغة السائدة فى عالم اليوم .. 

ان الشعوب التى تعطى للطرب والرقص والغناء أعظم 
قدر من الاهتمام والامكائيات المادية والمعنوبة » لهى شعوب 
لاهية غير واعية 6 ولابد أن تدفع ثمن لهوها وطربهافىعالم 
بحكمه منطق الصراع والعلم والقوة ! 

ومن الشعوب من وعت وقدرت علماءها ومفكر بها 6ه 


(د) وأاثل الانجليزى 770001 11116 ,تهت طعدكة , 
(#دجد) حكدثان لائيس متصور .. فى « قالوا »6 . 


ب 114 سه 


لانها تعلم أن العقل البشرى لا ستطيع أن ينتج انتاجا له 
قيمة © ألا اذا سرت له سبل الحياة الكريمة » وأحاطته 
بالناخ المناسب لكى ينضج وبيزدهر ويثمر ٠‏ 
العقل مع العقل .. ولابد أن نسود العقول الواعية المفكرة ) 
النتيجة والهدف بعد ثلاثة آلاف مليون عام من التطور .. 
« أفحسبتم انما خلقناكم عبثا !؟ » . 

لكى تحكم على أقدار الشعوب © فعليك بصحافتها 
الامور فى مرافقها .. الخ * أدرس بعقل »© وأحكم بروية » 
وستخرج من ذلك بنتيجة .. أبة نتيجة .. اذ لابد أنك 
من الؤمئين معى بالقدوة الطيبة .. « لقد كان لكم فى 
رسول الله أسوة حسسنة » ؛ « اذا صلح الراعى » صلحت 
الرعية » .. « الئاس على دين ملوكهم » .. وفى هذا 
الحق » كل الحق لو كنتم تعلمون » ولكى تتأكدوا © فعليكم 
بحاضركم وماضيكم »© وأدرسوآأ التاريخ © قفيه العبر ! 
قد ترى بعد ذلك كثيرا من البشر بنصحون ؛ وهم أولى 
بالنصيحة »© ويوجهون وهم أولى بالتوجيه .. « ويقولون 
مالا بفعلون » .. تماما كما بقول فيهم الشاعر : 

يا أبيهاالرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذأ التعليما 
ويقول الله فيهم عز وجل «اتامرون الناس بالبر 'وتنسون ١‏ 
أتفسكم » . 00 

والان دا زعيط ٠.٠‏ قيم نفسك ومجتمعك .يما فات 


سه 1 موه 


وأخبرنا : كم تساوى أنت ؟ وكم ساوى هو ؟ .. فالحق 
بين » والباطل بين ! 
200 

بتعر ض لتجارب قاسية » ومحن قاتلة » وكوارث جسيمة 
.. ولابد أن ينصهروأ فيها ») سواء رضوا أو لم يرضوا 
.. وقد بذوبون وبختفون » أو قد بخرجون منها كالمعدن 
الطيب الاصيل .. فهذه سنة الطبيعة مع كل مخلوقاتها 
.. فهى لم تقم على «التهريج» » وليس للمهرجين قبها 
من مقام » حتى ولو طال بهم الزمان .. كذلك لا بهمها 
كثرة العدد ©» بقدر ما بهمها نوع هذا العدد .. ولكم فى 
الصراصير والدبدان والميكروبات والحشرات عبرة لكل من 
أراد أن بعتبر 000 

ان المسئولية لواقعة على أولى الرأى والنهى .. على 
رجال الدين والاجتماع والفكر والتربية والجامعات .. 
لابد أن بكون هؤّلاء اكثر وعيا وادراكا .. فلو أنهم تدبروا 
بعقولهم وتجاربهم وخبراتهم نظم هذه الاكوان » لتبينوا 
أنها تقوم على حق ونظام وصراع ودفع وتفاعل. ٠.‏ ومنهنا 
ستطيعون أن نشموةآ أجيالا أكثر تفتحا » وأعظم وعيا ) 
وأرقى فكرا »6 واكفاً صمودا ! 

أن الاحيال الصغيرة كالجواهر الخام التى لا تظهر لنا 
أصالتها وقيمتها الا اذا وضعتها بين بدى خبير حاذق ©» 
يعرف كيف يصقلها ويشكلها .. وكذلك تكون جواهر 
العقل » فاما أن تطمس » وآما أن تصقّل © ولا يفعل هذا 
أو ذاك الا المهيمئون على نشاتها .. من البيت .. الى 
الشارع .. الى المدرسة .. الى الجامعة .. ثم الى 
المجتمع وه ولايد لكل هذآ من قدوة حسلئلة ٠‏ 


ب الأ اس 


خذ مثلا رجال الدين .. لقد اصبح كل ما بهم الغالبية 
العظمى منهم مسألة الجنة والنار » وكائما الانسان لم بأت 
على هذه الارض الا لكى يذهب الى جنة أو نار .. والواقع 
ان رسالته على كوكبه ‏ بالنسية للمجتمع الذى فيه 
يعيش أعمق من ذلك بكثير .. وقد يسامح الله فى حقه 
.٠‏ ولكنه لن يسامح اذا أخطأ الفرد فى حق مجتمعه ؛ لان 
الله لن يضار بكل أخطاء البشر » ولكن اخطاء البشر ‏ 
خصوصا ذوى المكانة منهم ‏ قد تؤدى بالمجتمع الى الهلاك 
٠‏ .. ويكفينا مأ نحن فيه من .محن +٠‏ وعلى رجال الدين 
أن يغيروا فى أساليبهم .. أن بتطوروا » فتتطور أفكار 
المجتمع تبعا لذلك © وليدركوا قول الرسول الكريم 
« فضل العلم خير من فضل العبادة » . 

يكفينا فعلا أن نتأمل نظام الله فى كونه .. فى الجسم 
الحى .. أو فى الخلية الحية .. أو فى الذرة .. مجرد 
ذرة .. وعندئف سيتبين لنا أنها على النظام قد قامث غ 
' وبالقانون قد سارت .٠.‏ وهكذا لابد ان نتعلم مما بحرى 
حولنا ونقارن » لنعلم على أى طريق نحن سائرون .. أى 
هل نسير مع قوانين الكون .. مع نظام السماء .. أو هل 
نحن سائرون فى الطريق المضاد (حتى لو صلينا ولو صمنا) 
.. الذى لا بمكن أن يتمشى مع الهدف العظيم الذى من 
أنجله قد جاء الانسان الحكيم !؟ 

وهدفه أن يعمر لا ان يخرب ٠٠‏ ان يسعد لا أن يشقى 
٠٠‏ ان يعمل لا ان يلهء ٠٠‏ آن بتطور لا آن يركد ١٠أن‏ يصمد 
لا أن ينهار ٠٠‏ ان يكون قويا فى, مواطن القوة » رحبما فى 
مواطن الرحمة » عادلا فى مواقف العدل » وأضيغوا بعد ذلك 
من ألصفات الحميدة ما تشاءون ٠‏ 

نعود أذن الى الذين قالوا لا نساوى شيئمًا .. قلابد 


ست 1775 سس 


ولكننى أعجب وأتساءل © ما الذى غير الانسان ؟ .٠.‏ مأ 
الذى حطم حه ؟ ما الذى جعله بحط من شأنه الى 
هذا القدر ؟ .. ماالذى طمس عقله ؟ .. هذا الأانسان 
العظيم تاج المخلو قات وسيدها 7! 

ولكن على هوّلاء أن بقراوا ويستوعبوا ما فات © وعليهم 
أن بقارنوا ويقيموا .. فقد بساوون أو لا يساوون ٠.‏ 

أن الانسان الحق هو الذى بعرف قيمة عقله © لان 
العقل جوهرة لا بعرف قيمتها الا أصحاب العقول الحكيمة 
الواعية المتطورة » قاذآأ ص قلوها بالخبرة والتجربة 
والقراءة والاطلاع على كل ما بفيد هذا العقل © وبوسع 
مداركه » ويتفتح على ما هو كائن حوله .. ثم بيميز عن 
علم بين ما يجب أن يكون » وما لا يجب أن يكون .. الح ؛ 
كانوآأ 2 مراتبة الانسان الحق الذى تحافظ عليه الحياة » 
وتختاره » لانه بحافظ على أنسانيته وآدميته وعقله ٠‏ 

وأقول هنا الانسان الحق »© لان الاأنسان هثا صئفان ٠:‏ 
صنف لحمل من صفات الانسان شكله الظاهرى فقط © 
وقد بعجبك المظهر © فاذا اختبرت الحوهر © وجدتة 
حيوانا أصيلا » وكأنه لا بريد أن يتخلى عن صفات أحداآاده 
وأسلاقه الذين سبقوه على الارض بعشرات ومثات الملابين 
من السئين ٠‏ 

أن مثلّ هذا الصنف من الئاس بمكن السيطرة عليه ؛ 
وبمقدورك أن تقودهم» كما تقود القطيع ») حتى ولو كانق 
ذلك هلاكهم . ١‏ 

ثم اذا أردت أن تقيمهم بمعاير الإنسان الحق 6 قانهم 
لا سساوون شيبًا مذكورا » وكأنما هم قد جاءوا عبئًا وعالة 
على الانسانية ! 


"117 سس 


وهدف الحياة الطويل ان تصقل البشرية ؛ لتسمو 
بانسانيتها وتتخلى عن بعض صفاتها الحيوانية التى ورثتها 
من أسلافها .. ولكن ذلك يحتاج لوقت طوبل 6 وقد 
سسرع به الانسان اذا أراد . 

ان البشرية التى جاءت بعد ثلاثة آلاف مليون عام من 
التطور لا تزال بمثابة طفل يسير فى طريق طويل . 

ويتعثر ويسقط .. ولكنه يقوم بعد كل عثرة » ويقف 

وهو لا يزال طفلا يهدد ويلوح بلعبته التى امتلكها 
( الاسلحة النووية ) ولكنها لعبة خطيرة فى بد طنفل غر 
فلا شك أنه سيتخلى عن لعبته القذرة » واذا لم يفعل » 
وطاش عقله الصغير 4 فسوف تنصهر البشرية فى: حرب 
نووبة .٠‏ وهئا يصبح الانسان الطفل أغبى من بعوضة 
ونملة وصرصار. . ش 

الا اننى: أتوقع أنها لن تبيد كل البشر .. فلابد أن سسير 
الطوفان ‏ طو فانالبشرية ب حتى واو بقلة قليلة الىهدف 
بعيد تريده الجياة .. وهدفها بتركز فى نمو طفلها ليصل 
الى درجة عظيمة من السمو الروحى والاجتماعى والاخلاقى 
بعد ملابين السسئين .٠‏ أو أقل » أو أكثر » لست أدرى © 
فلابد للتطور أن بأخذ مجراه ومداه. لهد ف جليل ؛ السسماء 
أعر ف بتفاصيله ! 

ومع ذلك فأنت تساوى المجتمع الذى تعيش فيه © لان 
العيون الاخرى فى مجتمعات أخرى ترقب وتدرس وتقيم » 
وقيمة الفرد من قيمة مجتمعه . 

وانت تساوى عقلك وارادتك وفكرك والسانيتك د 


17976 لس 


وأنت تساوى ما تقدم للناس + ولكنك لا تساوى تجبرك 
وغطر سستك عليهم » لانكمنهم »© ومصيرك مصيرهم . . عليك 
ان تأخذ لتعطى .. وتعطى لتأخذ © فاذا أعطيت اكثر مما 
تأخذ » كنت انسسانا بتصف بصفة الانسسانية الحقة ... 
٠.٠٠ 00‏ 0 ا اا 


تقو سهم وحياتهم 4 00 كان هذا 1 صغيرا -2 
ولكن لا بسعدهم كثرة الكلام والضجة والطنين» لان الاعمال 
العظيمة تعلن عن نفسها » وتظهر أمام الناس نتائجها « قأما 
الزيد فيذهب جفاء » وأما ماينفع الناس فيمكث فى 
الارض » . 

وأنت تساوى مبادثلك ٠.٠6‏ وليس للحيوان مبدأ . 

وانت تساوى. انسسانيتك 35 لسن كل انسان انساناء 

وانت على هذا الكوكب مبعوث السماء .. لو عرفت 


قيمة نفسك . 
وده لكي 0 اسان سبو عدن 
البشرية »6 لا تشقى .. بهذا قيموا انفسكم لو كنتسم 


منصفين » 0 0000 أى متقلب ستثقابون» وهل 
تساوون أو ل تسسماوون 6 وعاى أى طربق انتم ساثرون مت 
فالحق بين والباطل بين © ولا بعر ف هذا وبسير عليه »© 
او ذاك ويتحتبه ء الا الانسان الحق الذى لا يقيم بمعا بير 
المال > لانه اسم واعظع. من كنوز :هذه الارض 1" + 


هذا لو عرف قيمة نفسه . 
لا ورحم الله أمرءأ عررف كدر نفسه » 


|[ ه9#ا د 
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“الف هلاقة نمي ناوي الكقي مد ساف اح وا 
الفصل الثانى : 
طاقة زعيط ٠٠‏ تساوى تسعة أحصنئة فى اليوم 5١‏ 
الفصل الثالث : 
النقا افوس نين 1 لقنن انطال نه ودع 1 يا 
الفصل الرابع : 
"انك اه" الكل تالت ريه امامو حو وا اك 
الفصل الخامس : 
اذن .. فكم تساوى ألت ؟ ... ...ا 2 4 ... 14[ 
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هذا الكتاب 0 , 0 


. د د ١‏ 6 300 
عبد المجسن صالح رحلة مثيرة فى داخل الجسم البشرى ٠»‏ وفى فصول 
شسيقة يتناول طبيعة تكوين الانسان من حيث هوا مادة فيها نظام بديع . 
ومن حيث .هو طاقة فيها حياة ٠٠‏ ثم أيقوم يتقييم المادة والطاقة بمعابير 
علمية جديدة ٠٠‏ فهى تارة أعنف" من عفاربت الملك سلدمان ٠‏ ومقازة 
اخرى تنساوى تسعة أحصنة أو أن طاقة المخ ,تكفى لاضاءة مصتاح 
قوته 55 وات * ٠‏ الى آخر .هذ الامور الغريبة التى قد تبدو لننا 
بمئانة الغان :فتينة ٠‏ ”7 40 2 , 7 


لكن النقييم الحقيقى للانسان لا نظهر الا من خلال قلكِ. التجرية 
الكونية التى بدأت على أرضنا منذ ألفى مليون عام ٠‏ وفيها انصهرت 
حياة المخلوقات وتطورت ٠‏ لتتوج الحياة مشوارها الطويل بمخ عاقل 
يدرك النظام البديع الذى قامت به كل الموجودات من أول الذرات ,الى 
البلورات الى الخلايا الى الكائنات الى الارض الى السعاوات ٠١‏ و؛ 
هنا يدخل الانسان بعقله فى هذه النغلم اليتبين ان كان بساوى قبها أو 
لا يساوى ١!‏ 22 : 


والدكتور عبد المحسن صالح متخرج فى كلية العلوم » جامسة 
القاهره ٠‏ بمرتية الشرف » ويشغل الآن وقخليقة امستاذ مسسستهد 
للميكروبيولوجيا بكلية الهندسة , جامعة الاسكندرية » وتتسم مؤلفاته 
العلمية بأسلوب أدبى ساخر ٠‏ ويعتبر واحدا من رواد عصرنا القسلائل 
فى قيسيط اإلمادة العلمية الجامدرة » وتقديمها للقارىء غير المتخصضى 
فى جرعات بسيعلة قوحى بالقراءة » وتدعونا للتامل العميق فى أسرار 
هذا الكون وخباياده ٠‏ : 


